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تفم الاب 
بق . على آبوهری 


الخد لله وكفى › والصلاة والسلام على خير من اصطفى ليكون خاتم 
الأنبياء والمرسلين . اختاره الله سبحانه وتعالى من بين الناس أجمعين › 
وهَيَأه بسلامة الفطرة › وتمام وصحة الق والخْلْقة › بحيْث يكون أَهْلاً 
لتلفى آخر وأخمل وأتم رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر جميعاً › 
وزوّده الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم معجزة المعجزات وَسجلها ؛ 
لا ليذهش الناس ويَبْهَرَهُمْ » ولكن ليْقتِعَ الناس ويَهْدِيَهُم ؛ ؛ بعد أن اسْثوّث 
اللغة العربية على عُودها › وبلَغث اوج ضْجها › وغْدَث لَه حَيّهُ لا تموت 
كما ماتت وانقَرَضث لات وَلْغات ؛ ليظل القرآنْ الكريمُ معجزة المعجزات › 
خالداً لا يموت › یشهده جیل لاحق کما شهده جيل سابق › ولیری على 
الدوام ويشاهد › وليْقرأً ويكتب › وليتلى ويْسمع › وليلفع ويقتع . ولله 
سبحانه وتعالى الخيرة فى الاختيار والاصطفاء . ولله سبحانه وتعالى 
الفذرَةٌ المطلقة الحكيمة دون مراء › ليلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء 
کا يشاء و ا ی ب ا ن ا ا 
تصورٍهم لفذرته حدود الأدب والحياء . وبعد 

فع إل صديق حميم بكتاب كريم راجيا أن أنلحة وأقتمة إلى اللزاء 
الكرام . الكتاب فى طبعته الاولى قد صدر عن المطبعة الرحمانية 
بالخرنفش بمصر سنة ٠٠٠١‏ ه - ۱۹۳۷ مم بعنوان ٫المسيح‏ 
والتثليث  »‏ لمؤلفه : الدكتور , محمد وصفى › الذى يبدو أنه طبيب 
مصرى توفاه الله إلى رحمته . 

يقع الكتابُ فى مائتين وسَّبْع. وعشرين صفحة من القطع المتوسط › 
مطبوع على ورق الساتانية المعروف الذى كان شائع الاستخدام فى طباعة 
الكتب بمصر . وقد جُمعت حروف الكتاب على , المصْفٌ › الذى كان شائع 
الاستخدام فى عالم الطباعة بمصر إلى وقت قريب › والكتابُ مُرَوذ بفهرس 
تحلیلی رائع . 

أذهلنى فهرس محتويات الكتاب . هل هذا معقول ؟ هل تعرّض 
المؤّلف إلى كل هذه الموضوعات ؟ هل تناول المؤلف هذه الموضوغات 
بطريقة علمية سليمة ؟ 

يا للعجب ! إن طريفة المؤلف فى تناول موضوعات كتابه طريقة 
علْمِيّة موضوعية سليمة هادئة ثغثمِدُ على نصوص سليمة من مصادر 


° 


معترف بها › وتعتمد على مراجع علمية عالمية مُغثبّرة لكبار الطماء 
ابحثين فى العام المتحضر :, 

بل الاحری بنا ألا نشعر بای عجب ! 

المؤلفُ طبيبَ مصرئ مسلمٌ ‏ طْبَعَ ونشَرَ كتابه › على نفقته الخاصة 
فیما يبدو عام ۱۹۳۷ م . ویدل کل شیء فی کتابه هذا على أنه کان قد 
كرس كل وقته وجهده لدراسة موضوع كتابه على مدار عشرات السنين . 
ويدل على ذلك دلالة واضحة استشهاده لكل جملة إخبارية يذكرها فى 
مؤلفه بالنصوص التى تشهد تماما بصحة هذه الجملة الإخبارية التى 
يسوقها إلى القارىء على صفحة من صفحات كتابه . والمشتغلون 
بالتأليف › والحريصون على الطريقة العلمية الموضوعية الصحيحة فى 
البحث العلمى › وخبراء المنهج العلمى فى البحث يعرفون جيداً كم يكلف 
هذا المنهج العلمى فى البحث من جُهدووقت › وكم يحتاج إلى ثقافة 
علمية ذات مستوى رفيع وراق . 

ولارَيبَ أن المؤلف كان يجيد اللغة الإنجليزية اتجليزية إجادة تامة . ونعرف 
جنا كيف كان اليم فل مسر تحت ااحلا قبريطا برشن انل 
الإنجليزية فرضا على كل من يتصلون بالتعليم فى مدارس مصر 
ومعاهدها . كانت المواد الدراسية منذ المرحلة الابتدائية كالحساب 
والهندسة والجغرافيا والتاريخ وغيرها تذرَس باللغة الإنجليزية . ولسنا 
نبالغ عندما نقول إن كثيراً من المصريين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى 
إتمام تعليمهم الجامعى كانوا يجيدون الإنجليزية إجادة تامة › مما من 
لمؤلف كتابنا هذا القدرة على الاطلاع على أمهات المراجع المكتوبة باللغة 
الإنجليزية المتصلة بموضوع كتابه › وهى مراجع كثيرة › على مستوى 
عال من الأهمية . 

كان المؤلف مهتماً بموضوع کتابه کل الاهتمام > وکان مُنْکبًا عليه › 
وکان عاکِفاً عليه > وکان مَغْنيا به › وكان قلقاً بشأنه ‏ وكان حريصاً على 
أن يجد لمشاكل موضوعه حلولاً سليمة صحيحة › > وكان حريصاً على أن 
يستفيد شخصياً › وكان حريصاً على أن يُفيد الناس عموماً › وكان حريصاً 
على أن يُفيد الإسلام ويُفيد المسلمين خصوصاً . 

ولا ريْبَ أن الموضوع الذى عالجه المؤلف فى كتابه يشغل بال الناس 
جميعاً : اليهودية والمسيحية والإسلام . أديان التوحيد الثلاثة أو الأديان 
الكبری أيها صحيح ؟ أم أن كل واحد من هذه الأديان صحيح ويمكن لأى 
شخص أن يختار أى واحد منها لكى يتبعه اختياراً عشوائياً مُعْمَْضّ 
العينين ؟ وإذا كانت اليهودية ديناً مغلقاً غير تبشيرى › يَرْتابُ › ولا يُرَحْبُ 
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بأ مُغْتبق جديد لمبادىء الديانة اليهودية التى يعتبرها اليهود قاصرة على 
بنى إسرائيل › ويحتفظون بسجلات شفوية ومكتوبة لانساب العائلات 
الإسرائيلية لكى يعرفوا الدخيل على ديانتهم ويعرفوا تاريخه › ويعرفوا فى 
أى قرن من الزمان › بل فى أى عام من الأعوام دخل هذا الشخص أو ذاك 
فی دینهم الیهودی الذی يتمایزون به على البشر فيما يزعمون ؛ إذا كان 
هذا هو شأن اليهودية › فليس الحال كذلك بالنسبة للمسيحية . المسيحية 
ديانة تبشيرية تسعى جاهدة للحفاظ على بقاء أتباعها لتظل الخراف بيد 
راعيها تأئراً بقول المسيح : , خرافى تسمع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى . 
وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدى › 
( يوحنا ٠١‏ :۲۷ - ۲۸ ) . وتسعى المسيحية جاهدة لجذب أكبر عدد 
ممكن من البشر غير المسيحيين إلى حظيرة خرافها تلك بكل الطرق 
والوسائل والأساليب . 

ولا ريب أن مصر وبلاداً كثيرة أخرى عرض شَغبُها لضفوط تحت 
الاحتلال البريطانى أو الاحتلال الفرنسى للدخول فى المسيحية مما جعل 
بعض المفكرين المسلمين يتصدون لهذا الغزو العقائدى الدينى الذى ظْنٌ 
أنه قد وجد ثُزبة خصبة تحت سنابك الاحتلال الغربى لكثير من أقطار 


ym 


هذا المجال دون ريب ودون جدال . 
اليهودية والمسيحية والإسلام › أيها صحيح ؟ وأيها أولى بالاتباع ؟ 
سؤال یلح على الخواطر والاذهان . وهذا السؤال ليس وليد اليوم ‏ ولكنه 
سؤال شغل الأذهان على مدار الزمان منذ اكتمل ظهور هذه الأديان . 
ولا تستطيع سلطة ما › ولا تستطيع قوةٌ ما أن تلغى السؤال أو أن تصادر 
(جابته › لأنه مادامت خواطر الناس لح › ومادامت أذهان الناس تعمل بحثاً 
عن إجابة سؤال › فلابد ألا تف هذه الخواطر والأذهان عن العمل 
والجوّلان حتى تحظى بإجابة تطمئن إليها وتستقر عليها . 
وبعد أن فرغ الدكتور محمد حسين هيكل من تصوير كفالة المسلمين 
لحرية العقيدة الدينية فى ١‏ يثرب ؛ بعد هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين 
إليها فى القرن السادس الميلادى › وبعد ان فرغ الدكتور محمد حسين 
هيكل من تصوير مراحل الصراع الفكرى بين اليهودية والإسلام فى يثرب 
ذاتها واندحار اليهودية التى كان رجالها يعرفون صذق رسالة خاتم 
الانبياء والمرسلين ٠‏ ولكنهم كان يعاندون ويكابرون إذ انوا يريدون أن 
يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من بنى إسرائيل وليس من بنى إسماعيل › 
يعرض الدكتور محمد حسين هيكل لتلك المواجهة التى حدثت بين الإسلام 
۷ 
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والمسيحية على المستوى الفكرى › بعد انسحاب اليهود منها بقوله : د فی 
هذا الوقت الذى اشتد فيه الجدل بين محمد بل واليهود وَل على المدينة . 
وف من نصاری نجران عِنَثُهُمْ سن راكباً .. إلى أن يقول  :‏ أى مؤتمر 
أعظم من هذا المؤتمر الذى شهدث يثربُ › > تلتقي فيه الأديانٌ الثلاثة التى 
تتجانب حتى اليوم مصاير العالم › وتلتقى فيه لأسمى فكرة وأجُل غاية ! 
لم يكن مؤتمراً اقتصادياً › ولا كان مرماه أى غرض من هذه الأغراض 
المادية التى ينطح عالَمُنا اليوم عبتا صخرتها ؛ إنما كا مرماه غاية 
روحية تقف من ورائها فى أمْرٍ النصرانية واليهودية مطامعٌ السياسة 
وماربُ أرباب المال وذوى الملك والسلطان › ويقف فيه محمد تله لغاية 
روحية إنسانية بحتة يُمْلى عليه الله فى سبيلها الصيغة التى يُلقى بها إلى 
اليهود والنصارى وإلى الناس كافة › يقول لهم فيها : 


چو 4 


کک تاوا زاوی 


4 
ر 


ولاخد 


grrr,‏ ص 


1 ويستطرد الدكتور محمد حسين هيكل ليقول : ١‏ ماذا يستطيع اليهود 
أو يستطيع النصارى أو يستطيع غيرهم أن يقولوا فى هذه الدعوة : ألا 
يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئاً ‏ وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
الله ؟! فأما الروح المخلصة الصادقة ‏ فأما النفس الإنسانية التى كُرمث 
بالعقل والعاطفة فلا تستطيع إلا أن تؤمن بهذا دون غيره . ولكن فى الحياة 
الإنسانية إلى جانبها النفسانى جانبها المادى . فيها هذا الضْعفُ الذى 
يجعلنا نقبل لغيرنا علينا سلطااً بثمن شترى به أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا . 
فيها هذا الغرور القثال للكرامة وللعاطفة ولنور النفس العاقظة . هذا 
الجانب المادى المصْوَرٌ فى المال وفى الجاه وفى كاذب الألقاب والرتب › 
هو الذى جعل ١‏ أبا حارثة » أكثر نصارى نجران علْماً ومَعْرفة يُذلى إلى 
رفیق له باقتناعه بما قول محمد . فلما سأله رفیقه : فما یمنعك منه وأنت 


. ٦٤ : سررة آل عمران‎ )١( 


۸ 


تعلم هذا ؟ کان جوابٌه : يمنعنى ما صنع بنا هؤلاء القوم ‏ شرفونا 
ومولونا وأكرمونا وقد أبؤا إلا خلافه . فلو فعلت نزعوا مناك 
ما تری ۲" : 

هكذا كان يجرى الحوار والجدل بالتى هى أحسن بين اليهود 
والنصارى والمسلمين منذ فجر الإسلام فى حياة رسول الإسلام له . 

وهكذا يكتب الدكتور ١‏ محمد وصفى › ليوضح موقف الإسلام 
بصراحة وبوضوح من المعتقدات المسيحية وكرس جهوده لإدراك الحق 
وتمييزه من الباطل › وليكون كل على بَيّنةٍ من أمر دينه وعقيدته . وهو 
الکتاب الذى اخترنا له عنواناً خر هو : ١‏ المسيح عليه السلام بين الحقائق 
والأوهام › . وغ عن البيان أن القران الكريم نفسه يَذعو الناس إلى أن 
يَذْعُوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلوا بالتى هى 
أحسن ری عن لیا آن کنات یله صر عام ۱۹۳۷ م بطريقة 
علمية موضوعية هو أرقى صور الجدل بالتى هى أحسن . وغنى عن 
البيان أن القرآن الكريم نفسه يجادل المشركين واليهود والنصارى ويكشف 
ما لديهم من معتقدات باطلة ويْبيْنُ ويُوَضْحٌ أسباب بُطلانها . 

ولقد أفضْث بنا هذه الاعتبارات كلها إلى بل كل جه مستطاع فى 
سبيل تقديم وتنقيح هذا الكتاب الذى قام بتأليفه الدكتور د محمد وصفى › . 
لم نغير فيه سوى عنوانه مهما اختلفت وجهة نظرنا معه فى بعض النتائج 
التى أفضت إليها الدراسات الحديثة خصوصاً فيما يتلق . بمسألة ‏ نهاية 
شأن المسيح مع قومه » › وهو التعبير الذى نؤثره بدلأمن الصلب والرفع 
وغير ذلك مما لا مجال لذكر أى تفاصيل عنه فى هذا التقديم الوجيز . 

وإذ أَرْمَعَث دار الفضيلة بالقاهرة إعادة طبع ونشرَ هذا الكتاب › 
وشرُفتنی بإسناد تقديمه وتنقيحه إلى شخصى الضعيف › فإننى أرجو أن 
يج القارىء الكريم فيه ما وَجَذنه من وضوح وروح علمية وموضوعية 

تستند إلى توفير النصوص عندما تكون النصوص ضرورية لإثبات 
ما يقال . والله ولى التوفيق وهو نِعْمٌ المؤلى ونِغْمٌ النصير . 
على الجوهرى 


طنطا فی : ۱۹ / ٤‏ / ۱۹۹۲ م'. 


» » الدکتور محمد حسین هیکل : حیاة محمد > ص ۱۹۹٩‏ - ۰ - طبعة ۱۸ - دار 
المعارف . 
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مقَدَّمَة الولف 
نل2 


ظط دعل سيل ربك الي کم 
EE A‏ ود لهم بالی‌هی سی إن ردت 


و یا س ع 


ھرزاع او ا ۔وهوأعلم مهدي ١‏ ( 


ر اھ ر ھم رت ت ر ۲ 2 
ایغ ویوا امیا یی ر اورا 
ک5 رڪم وهاو کو ا ٤‏ د 


يختلف العالم في بيان حال المسيح ‏ وتتفاوت اعتقاداتهم فى تحديد 
مره . > وتتباين اراؤهم فى إدراك ذاته › فاليهود هم أشد الناس مقتاً 
له وأكثرهُم عداءُ لتعليمه › وأسرعهم إلى تكذيبه واتهامه › فقد أنكروا 
رسالته › وطعنوا فى نسبه › وحاربوه › وطلبوا التمثيل به والانتقام منه . 
والمسيحيون غالؤا فى تقدير المسيح والغلو كثيرأً ما يدعو إلى 
الحيدِ عن الصواب . وكذلك كان حالهم إزاء ابن مريم > فقد عَذوة إلهأ ء 
ولكى يعللوا ذلك جاعوا بالتثليث الذى لا تقره كتبهم ٠‏ والذى تنفيه الأقوال 
المنسوبة إلى ابن مر:٠‏ خيها ‏ وقد كان من جَرّاء ذلك أن نسبوا إلى المسيح 
ماليس فيه › وألحقوا بالله مالا يليق به من الصفات . 


٩ : العنکبوت‎ )۲( . ٠١١ : النحل‎ )١( 
\ 


http://kotob.has.it 


e‏ القران الكريم فبْرَاً ابن مريم من كل ذلك › ورد الحقٌ إلى 

به . وأظهر حقيقة عيسى عليه السلام ‏ وأثبت عصمته › وأبراً 
ساحته › واخرجه خالصأً من الشوائب › بريئاً من التهم والعيوب . 

وقد كان غرضنا من تأليف هذا الكتاب › تنزيه الله تعالى واجب 
الوجود من كل نقص وإثبات حقيقة المسيح التى أتى بها القرآن الكريم ء 
وذلك من عين كتبهم › ومن نفس شهادات المسيح ابن مريم عليهما السلام 
فيها . 

القاهرة - شوال ٠۳٣١‏ ه .. 

دکتور 
محمد وصفی 
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ايح ث الو ل 


a‏ ادب 


تقسيم العهد الجديد إلى ثلاثة 

لاشك ف كوْنِ مَنْ أراد أن يعرف من هو المسيح الذى يحكى عنه 
اللسيحيون الجا بطبيعة الحال إلى كتب العهد الجديد يستطلع أصحاحاتبا 
ویستنبیء رسائلها » وكتب العهد الجديد سبعة وعشرون سفرا نستطيع 

تقسيمها إلى ثلائة أجزاء ؛ 

الجزء الأول : وال جزء الأول أربعة كتب أو مؤلفات يطلق على كل منها 
لفظ ( إنجيل ) ويضاف إلى هذا اللفظ اسم من يظَن أنه كتبه رواية عن المسيح 
عليه السلام » وذلك ف التراجم العربية »> فتسمى ( إنجيل متى ) » ( إنجيل 
مرقص ) » ( إنجيل لوقا ) > ( إنجيل يوحنا ) ويطلق عليا فى اللغة الإنجليزية 
أماء من تنسب إلمم المؤلفات مجردة عن لفظ ( إنجيل ) فتسمى ( متى ) › 
( مرقص ) » ( لوقا ) »> ( يوحنا ) وأما بالتركية فعنوان كتاب لوقا مثلاً 
( إنجيل .. لوقاتك تحريرى أوزره ) أى ( الإنجيل الشريف على ماكتبه لوقا ) » 
وهكذا .. ویلقب کل من المؤلفين الا بعنوان ( مبشر ) وأما فى النسخ 
السريانية وهى الأكار اعتبارا عند المسيحيين › فقد وضع اسم ( کاروزوتا ) 
أى ( موعظة ) مكان لفظ ( إنجيل ) »> وتسمى هكذا ( موعظة متي ) » 
( موعظة مرقص ) .. إلح . وفى هذه الكتب الاربعة ذكرت الأحوال والاقوال 
المنسوبة إلى المسيح عليه السلام . 

الجزء الغافى : والجرء الثانى عبارة عن رسائل ومكتوبات عامة تسمى 
الأول منا ( أعمال الرسل ) والثانية رسالة لبولس إلى أهل ( رومية ) ورسالتان 
له إلى هل ( کورنثيوس ) وخامسة ی أهل ( غلاطية ) » وسادسة إلى هل 
(أقسّس ) » وسابعة إلى أهل ( فيلبى ) وثامنة إلى أهل ( كولوسى ) » 
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ورسالتان إلى هل ( تسالونيكى ) وأخريان إلى ر ثيموثاوس ) والثالثة عشر 
إلى ( تيطس ) » والرابعة عشرة إلى ( فيلمون ) › والخامسة عشرة رسالة إلى 
( العبرانيين ) عير معلوم كاتبها » وقد تنسب إلى ( بولس ) كذلك » والرسالة 
السادسة عشرة ( ليعقوب ) » ورسالتان (لبطرس ) » وثلاث رسائل 
( ليوحنا ) والثانية والعشرون ر ليهوذا). 

الجزء الثالث : وأما الجرء الثالث فعبارة عن رؤيا مامي رآها يوحنا 
وثْسمّى فى العهد الجديد « رؤيا يوحنا اللاهوتى ». 


القسم الأول من المبحث الأول 
المسيح فى الأناجيل الأربعة 


فی هذا القسم سنبین ما ت تقوله الأناجيل الأربعة عن نسب المسيح عليه 
السلام وما تحكيه عن حياته الأولى » وكيفية مقابلته ليحيى بن زكريا عليهما 
السلام وما تقوله عن تلامیذه ومعجزاته ورسالته › وعلاقتها بالناموس 
الإسرائيلى » وسنشرح ماروته من تعاليمه إلى أن صله اليهود للتمثيل به 
صل : 


نسبه 


يبتدیئ می يله بیان سب المسيح عليه السلام » وإنك إذا ما وقفتَ 
قلیلد بجانب هذا البيان اأخذئك الدهشة من الاختلاف الغريب بین مارواه 


)١(‏ كل هذه الرسائل مقدسة عن ( الأرثوذكس ) ور الكائوليك ) وتقول كاسم إنہا مُوحى 
بها ومتزلة من عند الله ولكن ( البروتستانت ) ينكرون منها رسالة ( يعقوب ) ورسالة 
( بطرس ) الثانية ورسالتى ( يوحنا ) الثانية والثالثة ورسالة ( يهوذا ) ولمم فى ذلك حجج 
وبراهین . 

(۲) هذه الرؤيا ينكرها البروتستانت كذلك وإنكارهم ها ولغيرها يجعلهم أمام المؤمنين بها 
محرومين من دخول ال لحنة خارجين عن المسيحية ( رؤيا ۲ :۱۸ ۰ ۱۹ ) وهو بعض ما دعا 
الكاثوليك إلى ماربتہم وتزيقهم وإهراق دمائهم مما ذكرته كتب التارخ ولا يكاد يجهل أحد 
حادثة ( برتلى سنتهلمر ) التى قل فيها الكاثوليك البروتستانت على غرة منم ولم يكتفوا بسفك 
دماء الرجال بل لقد ذجوا الساء والأطفال بحجة خروجهم عن دين حكومة روما وإنكا رهم 
سلطة البابا . 
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هذا وبين ارده ( لوقا ) فی إنجیله ( لوقا ۳ ) واش غرابة من ذلك سنب 
المسيح فى الإنجيلين إلى ( يوسف ) النجار الذى يذكر مَنّى آنه روح مرم 
البتول ( متى ١‏ 4 ول جا ج به هودق دعواهم بحام 
حمل ام عیسی بغیر ذکړ . 

يذكر متى أن يوسف النجار هو ابن ( يعقوب ) ويخالفه لوقا فى ذلك 
فیقول بل هو ابن ( هالی ) ثم یذکر الأول أن عیسی من ولد ( سلیمان ) 
ابن داود .. والثانی یقول : إنه من ولد ( ناثان ) ابن داود .. ویقول 
( البروتستانت ) بمناسبة ذلك : إن من حرج سليمان من نسب المسيح فقد 
أحرج المسيح عن كونه مسيحاً ويذكر متى أن جميع آباء المسيح كانوا 
سلاطين مشهورين .. ويقول لوقا : « إنه إنه لم یکن منهم مشهور غير ناثان 
وداود » . ويقول الأول إن رَربابل ولد ( أبيهود ) والثانی يقول : إنه ولد 
( ريسا ) والاثنان يخالفان التوراة فى ذلك حيث بينت أنه ليس لرزبابل من 
الأولاد من يسمى أييهود أوريسا ( یام ۳ ) ثم يقول الأول إن بين المسيح 
وذاود ثمانية وعشرين جیلاٌ .. ويقول الثانى : إن بينهما ادا وأربعين 

كر ( ألياقيم ) جَذّا لعيسى يعارضٌ التوراة التى يقدسها المسيحيون 
كذلك معارضة شديدة. فى قولها إن الرب قال عن ألياقيم ملك يهوذا إنه 
« لایکون له جالس على کرسی داود وتکون جثته مطروحة للحر نهاراً وللبرد 
ليلا وأعاقبه وَنَسْلَةُ وعبيده على إثمهم واجْلبُ عليهم وعلى سكان أورشليم 
وعلى رجال يهوذا كل الشر الذى كلمتهم عنه ولم يسمعوا؛ 
( إزمیا ۳١ ۳۰ : ۳١‏ ) . 


ویقول متی إن « داود هو بن يَسّی بن عوبيد بن بوعز بن سّلمون بن 
نحشون بن عَمُیناداب بن رام بن حصرون بن فارص » ابن الزنا وفارص هذا ! 
الذى ذكر متى أنه جد للمسيح ابن زنا وذلك أنه جاء من طريق هتك أبيه 
( يهوذا ) عرض امراة ابنه ( ثامار ) كما هو مفصل كل التفصيل فى سفر 
التکوین ( ۳۸ : ٦‏ ¬ ۲۰ ) مما یجعل فارص وذريته.المبينة انفا إلى داود 
عليه السلام خحارجين عن جماعة الرب مطرودین من رحمته وذلك بحسب 
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ما جاء فى سفر التثنية ( ۲۳ : ۲ ) « لا يدخل ابن زنا فى جماعة الرب 
حتى الجيل العاشر لا يدخحل منه أحد فى جماعة الرب » . 
حیاته الأولى 

يذكر متى أن المسيح ول فى .( بيت لحم ) أيام حكم الملك 
( هیرودس ) وحین طلب الأحير ْلَه أحذ يوسف النجار امرأته مریم ام 
المسيح وابنها معها وهرب بهما إلى ( مصر ) ولبشوا هناك مدة حكم هيرودس 
حتى إذا ما مات الأخحير رجعوا إلى مدينة ( ناصرة ) ولكن لوقا یروی لنا 
ما يخالف ذلك كل المخالفة فيقول إن ا المسيح ذهبا بعد فاس 
( مریم ) إلى ( أورشليم ) وھ ا ی ار او 
ذهبوا إلى ناصرة وأقاموا فيها وكانوا يذهبون منها إلى أورشليم فى أيام العيد 
من كل سنة وأقام المسيح فى السنة الثانية عشرة ثلاثة أيام فی اُورشليم بدون 
علم أبويه ولم يسافر أو يسافروا إلى مصر كما ذهب إلى ذلك متى 
( لوقا ۲ ) . 

والأناجيل الثلاثة تذكر أن المسيح مارس النبوة سنة واحدة ذهب فى 
نهايتها إلى أورشليم بمناسبة عيد الفصح حيث اثتمر اليهود عليه ولكن يوحنا 
يذكر أن المسيح قضى ثلاثة أعياد فصح فى مدة لبوته . 


or 4ق‎ 


تعرفه بیحڊ 


وأما عن مقابلة المسيح ليوحنا المعمدان ( يحيى ) فقد جاء فى أخر 
الأصحاح الثالث من إنجيل متى أن « جا اجن إلى الأردن إلى 
يوحنا لیعتمد منه ولکن یوحنا منعه قائلا : آنا محتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتی إلى فأجاب يسوع وقال له : اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل 
كل بر » حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا 
السموات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا إليه » وتستطيع 
أن تفهم من ذلك أن يحيى عرف المسيح بمجرد مقابلته له وطلب التعمد 
منه ولکننا نری یوحنا فی إنجيله يذكر أن يحيى لم يعرف المسيح | إلا بعد 
نزول الروح ( يوحنا ١‏ ) ثم إننا إذا وصلنا إلى الأصحاح الحادى عشر من 
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إنجيل متى عينه وجدنا يحيى لا يزال يجهل المسيح حتى بعد نزول الروح 
اذ أنه « اُرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتى أم نتتظر اخر ». 

إنجیل یوحنا یذكر لنا أن يحي لم يعرف أنه هو ( إيليا ) المبشر به 
فى التوراة آی آنه لم يكن يعرف نفسه وذلك أن كهنة أورشليم سألوه 
مستفسرين أهو إيليا فاجابهم قائلاً « لست أنا » ( يوحنا ۱ : ۲ ) وإندا إذا 
اعتبرنا أن يحيى ليس هو إيليا بدليل اعترافه فكيف نقول فى قول المسيح 
إن يحيى « هو إيليا المزمع أن یات » ( متی OCEAN‏ 

وبمناسبة ذلك نذكر تناقضاً غريباً فى شأن يوحنا حيث يؤخذ من إنجيل 
مرقص ( ۱ : ٦‏ ) أنه کان « پأکل جراداً وعسلاً برياً » ويؤخذ من متی 
( ۱۱ : ۱۸( أنه کان « لا یاکل ولا یشرب » . 

تلامیذه 

وجدير بنا هنا قبل أن نبين ماجاء به المسيح أن نذکر تلامیذه الاثنی 
عشر الذين ساعدوه وكانوا مصاحبين له وهم بحسب رواية متى فى 
الاصحاح العاشر « بطرس » أندراوس أخوه » یعقوب بن زبدی »› يوحنا 
أخوه » فیلبس » برثولماوس » توما » متى العشار » يعقوب بن حلفى › لباوس 
الملقب تداوس » سمعان القانوى › يهوذا الإإسخريوطى » وأما عن الحوارى 
العاشر فقد سماه بطرس ( تداوس') وأنکره لوقا وذکر بدلا منه اخر یسمی 
« يهوذا أخو يعقوب » ( لوقا ١١ : ٦‏ ) . 

وأما عن كيفية معرفته ومقابلته للحواريين فلأضرب من ذلك ملا : فقد 
جاء فی متی ( ٤‏ : ۱۸ - ۲۳ ) « وإذ کان يسوع ماشياً عند بحر الجليل 
أبصر أُخوين سمعان الذى يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة فى 
البحر فإنهما كانا صيادين فقال لهما : هلم ورائى فا جعلکما صیادی الناس 
فللوقت تركا الشباك وتبعاه ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين أخرين يعقوب 
ابن زبدى ويوحنا أخاه فى السفينة مع زبدى أبيهما يصلحان شباكهما 
فدعاهما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه » وأما إنجيل يوحنا 
٤٦ - ٠١ : ١ (‏ ) فلم يذكر أمر الشبكة بل قال : إن إندراوس واخر تبعاه 
حسب إرشاد یحیی قرب عبر الاردن ثم تبعه سمعان باإرشاد إندراوس وفى 
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الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيبّس فقال له : اتبعنی » ثم 
أن يبس وجد نثنائيل فأرشده إلى المسيح ولم يات يوحنا بشىء عن يعقوب 


ألبتة . 
معجزاته 
إن اول المعجزات التی ذکرها متی ( ۸ : ۲ ) هى : شفاء المسيح 
رجلاً أبرصاً وقد بيّن أذ ذلك كان بَعْدَ وَعظ الجليل ولكن لوقا ( ه (IY:‏ 


فى إنجيله ذكر هذه الحادثة ثة مبيناً أنها كانت قبل وعظ الجليل مخالفاً فى 
ذلك رواية متى وقد ذكر هذا كذلك حادثة إبراء المسيح للمفلوج غلام 
صاحب المائة ( متى ۸ : ١‏ ) ثم إبرائه لحماة بطرس المصابة بالحمى 
( متی ۸ : ٠٤‏ ) ولکن لوقا ( ۷ : ۳۸ ) ذكر حادثة حماة بطرس قبل حادثة 
الأبرص قبل وعظ الجليل » ثم ذكر حادثة غلام صاحب المائة بعد هذا الوعظ 
( لوقا ۷ : ۲ 

وذکر متی ( ۸ : ۲۳ ) بعد ذلك معجزة نجاة السفينة ولكن مرقص 
٤ (‏ : ۳۷ ) جعل هذه المعجزات بعد الوعظ الذى ذكره متى فى الأصحاح 
أفالت غر : 

وبعد ذلك ذکر متی ( ۸ : ۲۸ ) أن المسيح أخرج شياطين كثيرة من 
مجنوتين لياه لما جاء إلى العَبرٍ إلى كورة الجرجسيين وذهب مرقص 
٠)١ (‏ لوقا ( ۸ ) إلى كونهما مجنوناً واحداً أحرج المسيح منه شياطين 
كثيرة عند كورة الجدريين فسلطها على قطيع من الخنازير فاضطرته إلى 
بحيرة حيث غرق فمات اختناقا . 

وذکر متی ( ٩‏ : ۲ ) حادثة شفاء المفلوج ولم يذكرها الآخرون ثم 
ذكر حادثة أخرى وتتلخص فى كون رئيسا دعا المسيح لابنته قائلا له إن 
ابنتی ماتت ( متی ٩‏ : ۱۸ ) فذهب ولما راها قال لهم حرا فإن الصبية 
لم تمت ولكنها نائمة : مما يشعر بعدم حدوث معجزة الأحياء هنا .. وذكر 
مرقص أن الرئيس قال له : إن ابنتى الصغيرة على آخر نسمة ( مرقص ه١‏ : 
۳ ) ولوقا يخالفهما فى الرواية فى أصحاحه الثامن . 
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ثم ذکر متی حادثة أعميین أحرس مجنون شفاهم المسيح, ولم 
يشر الآخرون إلى ذلك ولم ببينا بل ذكر مرقص ( ٠ : ٦‏ ) أن المسيح 
SE EOL‏ 
د کے می فاب لدی اد الاب : ثم شفاية لجموع كثيرة فم شفاءء 
لمجنون أعمى وأخرس وكذلك بعض المرضى ولم يذكر كل ذلك 
الآخرون » وكذلك الحال بالنسبة إلى معجزة وضعه البرك فى خمسة أرغفة 
وسمکتین » وسیره على الماء » وشفائه لمن لمسوا وبه ( متی ۱٤‏ ). 
وفى الأصحاح الخامس عشر ذكر متى أن امرأة كنعانية طلبتْ منه أن 
يشفى لها ابنها ولكن مرقص ( ۷ : ۲١‏ ) بين أن المرأة كانت أممية وفى 
جنسها فينيقية سورية ثم ان ی( اء انوع کر 
معهم عرج وعمی ورس وشل واخرون کثيرون وطرحوهم عند قَدَمّی 
١ : SSE‏ ) ذكر أن المسيح لم يشف وقتغذ 
غير رجل کان أصم وافعَدَ . 
وقال متی : ( ۲۰ : ۲۹ ) « وفيما هم خارجون من أريحا وإذا أعميان 
جالسان على الطريق فشفاهما » ويقول مرقص : ( ٤١ : ٠١‏ ) «إنه لم يكن 
هناك غیر أعمی واحد هو ( بارٹیماوس بن تیماوس ) » وذکر متی 
۲١ (‏ : ۱۸ ) معجزة لعيسى عليه السلام وهى دعاؤه على شجرة تين فيبست 
فى الحال . ويبين أن ذلك کان فى ثانى يوم لركوبه على الجحش والأتان ولكن 
مرقص ( ۱١‏ ) ذكر أن ذلك كان فى اليوم الثالث ولناسبة ذكر الجحش 
والأتان نذكر أن مت قال : إن المسيح بعث تلميذين من تلاميذه ليأتياه بجحش 
وتان قال « واتيا بالاتان والجحش ووضعا علہما ثیا۔ہما فجلس عليہما » 
( متی ۲۱ : ١‏ ) » وليس من المعقول بداهة أن يججلس المسيح عليهما جميعاً 
فى وقت واحد .. وأما مرقص ( ١١‏ : ۷ ) فيقول « فأتيا بالجحش إلى يسوع 
أوألقيا عليه يابهما فجلس عليه » مبينا أنه لم يكن هناك إلا جحش واحد جلس 
المسيح عليه ومع ذلك بخالفهما يوحنا ( ٠١ : ١١‏ ) كل الخالفة فيقول إن 
E‏ 
جحشا فجلس عليه ٩‏ . 
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هى المعجزات التى ذكرها متى » وإنك لترى كيف يختلف الآ خرون 

E‏ بل لقد روت الأناجيل الأخحرى معجزاتٍ لم يذكرها 
متى مطلقا وذلك كإحياء المسيح ليت محمول على النعش عند مدينة ( ناين ) 
Sa N Ll e‏ 
یوحنا فى آخر إنجيله مبالغة خيالية غريبة فى معجزات لمسيح فقال « وأشياء 
أخحر كثيرة صنعها يسوع إن كيَبَتُ واحدة واحدة فلستٌ أظن أن العام نفسه 
يسع الكثب المكتوبة » ( يوحنا (e : ۲١‏ > مع کونی ذکرت هنا جمیع 
هذه اجات فى بضغة سط قليلة وأما كرون المسجرات إذا يبت فی كب » 
٠‏ فهذه الكتب لا يسعها العام فأمر غاية فى الغرابة . ولو قال ! اذاکی ل 
تحوى المعجزات لا يسعها القطر المصرى مثلاً لكان الأمر أهون ف الغرابة وأقل 
فى المبالغة . 

وبالرغم من ذكر هذه المعجزات فإن هنالك شواهد ف الإنجيل تبت 
عدم حصول أية معجزة للمسيح ومثل ذلك قول متی ( ٠۲‏ : ۳۸ ) حكاية 

عن المسيح : « حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يامعلم نريد 
أن نرى منك آية فأجاب وقال لمم جيل شرير وفاسق يطلب اية ولا تعطى 
له آية إلا آية يونان النبى » وذكر كذلك قول المسيح هم « جيل شرير فاسق 
يلتمس اية ولا تعطى له إلا آیة یونان النبی ثم ت رکهم ومضی » ( متی ۱١‏ ) » 
ما يدل على أن المسيح م عط آية للجيل الذى كان عائشاً موجوداً فيه . 
وأما عن مسالة آية يونان النبى فسنتكلم عنها | إن شاء الله عند الكلام عن رواية 
الصلب لأنها لم تحصل أيضاً . 

قته بالیهود 

إن الأناجيلٍ الأربعة كلها تعترف اعترافاً صريماً بكُوْن المسيح عليه 
السلام نشاً يهودیاً وأنه لم أت ب E‏ يدعو اليهود 
وأتباعه منهم أن يحرصوا على التوراة وان aa e‏ ر ان 
المسيح طرل إقامته ومُدّة دعوته کان آحذاً على عاتقه شرح الناموس 
الإسرائيلى وبیان روح التشريع الموسوی » وتنا كيف کان المسيح دائم 
التوبيخ لرؤساء اليهود شاتما إياهم لعدم عملهم باصول التشريع ومخالفتهم 
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له . ولقد أظهرت لنا هذه الكتب كذلك قصورَ دعوته على اليهود دون 
سواهم وأَمره تلامیذه بعدم التفاتهم إلى الأمم الأخحرى وسنبين كل ذلك فيما 
يلى وسنثبته الإثبات القاطع من كلام المسيح نفسه وسنلخص ذلك فى خمس 
نقاط : 

أولا - المسيح نشا بهودياً : 

إن من قرأ نسب المسيح الذى بيناه آنفا عرف أنه ببودى الأصل ولقد 
عندما د ES: TERR NES‏ 
وتطهرت أَمّه حسب الشريعة نفسيها » وكذلك حُيل إلى أورشلم ليقدّمَ للارب 
حسب طقوسهم الدينية » وقدّمُوا له هناك ذبيحة « کا قيل فى ناموس الرب 
٤ ) ۲ :‏ وعند ما بلغ أشده کان حريصاً 
على إقامة شعائر دينه ويقال إ نه لم بمارس اة حتى بلغ الثلائين عاماً . 


ثانيا - المسيح م يأت بتشریع جدید : 

ولقد جاهر المسيح قبل أن يبدا دعوته أنه م يات ب ضرع ديد وم 
يسل لينقضَ الناموس بل لقد جاء ليكمله“.. وذلك قوله « لا تظنوا أن 
قت لاقن الاموس. أو الأتياء طا جت الأنقض بل جت لأكل» 
(متى ١‏ : ۱۷ ) » وتراه بعد ذلك يعلن أن ليس له حق ف الفصل فى 
الدعاوى وليس له حق الحكم فيما » بل الحَكم الوحيد هو التورآة ومثال ذلك 
قوله لمن طلب منه أن يقسم الميراث بينه وبين أخيه « يا إنسان من أقامنى 
ۓkl OE GE I a‏ 
ثالغا - دعوته الناس إلى الحافظة على شريعة موسى : 

ولقد أثبت المسيح ذلك بدعوته الود إلى الحافظة على شريعة موسى 
والحرص على اتباعها .. ويبین ذلك مارواه متی ( ۲۳ : ۱ - ۳ ) » ف إنجیله 
حيث قال : « حينئذ حاطب يسوع الجموع وتلامیذه قائلاً : على كرسى 
موسى جلس الكتبة والفریسیون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه 
ولكن حسب أعماهم لا تعملوا لأنہم يقولون ولا يفعلون » . 


. سيأتى بيان ذلك فى مبحث المسيح فى القران الكريم‎ )١( 


ا 


ٍ وترى يل ذلك قوله لأبرص شفاه « انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب 
٤‏ فنك للكاهن وَقذّمُ القربان الذى م په موسی شهادة هم ( متی 

٤ :‏ ) » والقربان الذى أمر به موسى مفصل كل التفصيل فى الأصحاح 
TT Ml‏ 
قائلاً هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره يؤت به إلى الكاهن ويخرج 
الكاهن إلى خارج الحلة فإذا رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من 
الأبرص يأّمر الكاهن أن بوخد للطاهر غصفوران حیان طاهران وخحشب ا 
وقرمز وزوفا ويؤمر الكاهن,ِ ان يذبح العصفور الواحد ف إناء خزف على ماء 
حى وأما العصفور الحى فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفا ويغمرها 

مع العصفور الحى فى دم العصفور المذبوح على الماء الحجى وينضح على المتطهر 
من المرص سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحى على وجه الصحراء .. 
اڅ 


)١(‏ بمناسبة ذكر البرص نذكر أمراً غريباً وهو ادعاء التوراة الموجودة الآن بين أيدى الود 
والمسيحيين أن أثواب الصوف والكتان والجلد وحيطان المنازل تصاب بالبرص ففى سفر اللاويين 
۳ » بعد ما ابتدأً من الآية ٤١۷‏ » يشرح أحكام ( الثوب إذا كان فيه ضربة برص ثوب صوف 
أو ثوب كتان فى السدى أو فى اللحمة من الصوف أو الكتان أوفى جلد أو فى كل مصنوع 
من جلد وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة فى الثوب أو فى الجلد فى السدى 
أو اللحمة أو فى متاع ما من جلد فإنها ضربة برص فتعرض على الكاهن ) إلى قوله فى آية 
٠ ۹‏ ( هذه شريعة ضربة البرص فى الوب الصوف أو الكتان فى السدى أو اللحمة أو فى 
كل متاع من جلد للحكم بطهارته أو نجاسته ) وذلك بعد أن بين ما يفعله الكاهن إزاء الملابس 
المريضة بالبرص » وأما حكم الحيطان إذا أصيبت هى الأخرى بالبرص فمفصل كذلك فى لاوين 
٤‏ : ۲۲ - ٣ه‏ »ما أن أهل المنزل إن اشتبهوا فى مرض منزهم بالبرص يأتوا بالكاهن ( فإذا 
رأى الضربة فى حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط 
يخر ج الكاهن من البيت إلى باب البيت ويغلق البيت سبعة أيام فإإذا رجع الكاهن فى اليوم السابع 
وإذا الضربة قد امتدت فى حيطان البيت يأمر الكاهن أن يقلعوا الحجارة التى فيبا الضربة 
ويطرحوها خارج المدينة فى مكان نجس ) إلى قوله ( فإن رجعت الضربة وأفرحت فى البيت 
بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطبيبه ) ( فييدم البيت حجارته وأحشابه وكل تراب البيت 
وتخرجها إلى خارج المدينة إلى مكان نجس .. [ إخ ) فهل برض الجماد ؟ وهل مثل هذه 
الأحكام هى أحكام الله ؟ وهل يقول الله جل شأنه مثل هذا الكلام ؟ . 


۲۲ 


http://kotob.has.it 


رابعاً - توبيخه لليهود لعدم عملهم بأصول الدين الإسرائيلى : 

وترى المسيح فى بعض الأحيان غاضباً لله لاعناً شاتاً اليبود لعدم عملهم 
بشريعة موس » موجاً ازا و الدين الإسرائيلى » معهكماً 
علمم لمسكهم بقشور اا دون ھا ومثال ذلك قوله هم « الويل لکم 
أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تاکلون بيوت الأرامل » وقوله : « أا 
الجهال والعميان ہما أعظم ء القربان اَم لمذبح الذى يقدس القربان » وقوله : 
« أيها القادة العميان الذين يُصَّفون عن البعوضة ويبلعون الجمل » وقوله : « أا 
الفريسى الأعمى نق أولاً داحل الكأس » وقوله : « ايها الحيات أولاد الأفاعى 
کیف تهربون من دینونة جهنم » ( متی ۲۳ ) .... إلڅ . 
خامسا - شرحه لقواعد الناموس 

وترى المسيح إبان دعوته"“ شارحاً لقواعد الناموس مبيناً قواعده 
ولأضرب لك أمثلة من ذلك قوله لناموس سأله قائلاً « يا معلم أية وصية 
هى العظمى ف الناموس » فقال له يسوع تحب الرب إهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك هذه هى الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها 
تحب قريبك كنفسك بہاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء» 
(متی ۲۲ : ۳١‏ ) ومثله قوله للفريسيين الذين لامُوه على مجالسته للخطاة 
١‏ لا يجتاج الأصحاء إل طبيي بل امرض قاذهيزا ولوا ماهو.! إنى أريد رححمة 
لا ذبيحة لای ات لدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة » (متی ٩۹‏ : 
١۳ -٠‏ ) وكذلك قوله هم حين انتقدوا أكل تلاميذه السنابل ف يوم 
اتف الحرم فيه العمل عند اليهود" ر أما قرام ما فعله داود حين جاع هو 


(۱) يتفق متى ومرقص ولوقا فى كَوْنِ دعوة المسيح كانت عاماً واحداً . 

(۲) کانت الیہود لا تعاشر السامريين ويحتقرونهم ولا يعاملونہم ) هو الحال فى احتقار اناد كة 
البوذيين لطائفة المنبوذين اليوم ( يوحنا ٤‏ : ۹) . 

)٣(‏ « وأما اليوم السابع فسبت للرب إلمك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك 
وأمتك وثورك ومارك وكل بهائمك ونزيلك الذى ف أبوابك لكى يسترج عبدك وأمتا مثلك » 
( تثنية ١٤ : ٩‏ ) . 
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والذين معه. کیف دحل بیت الله وأكل خبز التقدمة الذى لا يحل أكله 
له ولا للذين معه“ بل للكهنة فقط أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى 
السبت ف اميكل يدنسون السبت وهم أبریاء ) ( متى ٠۲‏ : ¬ 9). 

وجاء للمسيح كتبة وفريسيون من أورشلم وقالوا له « لاذا یتعدی 
تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينا يأكلون خبزاً فأجاب 
وقال هم : وأنع“أيضا لاذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدك » فإن الله أوصى 
قائلا : أكرم أباك وأمك ومن يشم أباً أو أماً فليمت موتا ء وأما أنع فتقولون : 
من قال لأبیه أو امه » قربان هو الذی ينتفع به منى › فلا یکرم أباه أو امه 
فقد أبطلع وصية الله بسبب تقليد ك يا مراؤون حسناً تنباً عنكم أشعياء قائلا : 
« يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمنى بشفتيه » وأما قلبه فمبتعد عنى 
بعيداً > وباطلا یعبدوننی وهم يعلمون تعالم هى وصايا الناس ) 
( متی ٩ - ۱ : ۱١‏ ) ومثله قوله للیہود یوم العید وهو فی الهیکل « عملا 
واحداً عملت فتعجبون جيعاً هذا أُعطاک موسى الختان ليس أنه من موسى 
بل من الآباء”“ ففى الست تختنون الإنسان » فإإن كان الإنسان يقبل الختان 
ف الست قاد يفف اموس موسي افمسخطرن عل لأ شفيت إتسانا كاه 
فى السيت: ٠لا‏ تكموا حسب :الظار بل احكراء حكما غادلا» 
( یوحتا ۷ : ۱۹ - ۲٤‏ ). 


سادساً - قصور دعوته على الود دون م 

وأما قصور دعوته على اهود دون سواهم فيبينه قوله « م ارسل 
إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة » ( متى ١ : ٠١‏ ) ویشرح هذا قوله لأاع 
زأفرة لاميده :آلا يتحو ال غر الود فف جات ق ر من ١ا (o:‏ 
« هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع قائلا إلى طريق أم لا تمضوا إلى مدينة 


(۱) و(۲) قوله ( الذين معه ) » ( للذين معه ) خطأً أو زيادة من الكاتب لأن داود کان وحده 
ملوك أول ) . 

(۳) ای ان الختان لیس من وضع موسی بل إن الله هو الذى أمره به كا أمر الرسل والأنبياء 
من قبله وقد علمت من قبل أن المسيح ححيِنَّ كذلك ولليوم تفل المسيحيون باليوم الذى ختن 
فيه . 
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للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة ». 


تعاليمه 
وبالرغم من الأدلة الناطقة التى اها وشرحناها وأثبتنا فيها محافظة 
e‏ شعائر الدين الإسرائيلى ا e‏ 
E‏ 
نشك فى الروايات ونوقن بالتحريف » وبحسب رأينا نستطيع أن نرجح الكفة 
التى تقارب التوراة » وذلك استنادا على ما بينّاه فى الشعبة السادسة » وهاك 
أمثلة من هذه التعاليم : 


أولا - الأمر بالحبة والتساع يناقض الأمر بالبغض والانتقام : 
المتعنت E E‏ استل سيف البطش وشهر 
حربٌ و ل التنكيل 
a‏ 
NET‏ أراد أن يخاصمك ويأٌحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ومن 
E E TT‏ 
وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداء كم بار كوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلو 
لأجل الذين يسيون لیم ویطردونکم » (متی ٤٤ - ۳۸ : ٥‏ ) . 
ويفسر الروح الثانى قوله : « لا تظنوا أنى جعت لألقى سلاماً على الأرض 
ما جت لألقی سلاماً"“ بل سیفا » ( متی ۳٤ : ٠۰‏ ) وقوله « أتظنون أنى 
جعت لألقى سلاماً على الأرض كلا أقول لكم بل انقساماً » 


U 
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( لوقا ٠١ : ٠١‏ ) ومثله قوله ١‏ جفت لألقى نارا على الأرض فماذا أريد لو 
اضطرمت » ( لوقا ۱۲ : ٤۹٩‏ ) . 
ثانياً - إكرام الوالدين وحبهما يناقض إهانتهما وبغضهما : 

وقد جاء فى الإنجيل قول المسيح « إن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك 
ومن يشخ أبا أو أما فليمت موتا » ( متی ٤ : ٠١‏ ) وقوله : ١‏ أكرم أباك 
وأمك » (متی ۱۹ : ۱۹) . 

ومع ذلك فقد جاء ما ينقاضه أوذلك مثل قوله : « إن كان أحد ياتى 
إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وإخوانه حتى نفسه' أيضاً 
فلا یقدر أن یکون لى تلميذاً » ( لوقا ٠١ : ٠١‏ ) ومثل ذلك قوله لمن ججاء 
بخبره قائلاً ( أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك فاأجاب وقال 
ا : من ھی أمی ومن هم إخوتی » ثم مد يده نحو تلامیذه وقال : ها 
می وإخوتی » ( متی ۱۲ (CY:‏ ول لك هه ج اع انت 
ليدفن أباه (لوقا )٦٠ : ٩‏ . 
ثالثا - تحرمم القتل يناقض الأمر به : 

بيغا ترى المسيح بحرم القتل ( متی ۱۹ : ۱۸ ) تجده بحض على المثيل 
ااا .. وينادى بذبح الآمنين ويدعو إلى تمزيقهم شر ممزق وإنك لتجد 
ذلك ممثلا فى قوله : « أما أعدان أولعك الذين م يريدوا أن أملك علييم فأتوا 
بم إلى هنا واذیحوهم قدامی ٩)‏ ( لوقا ۱۹ : ۲۷ ) . 


. لا يستطيع المرء أن يحب ويغض بحسب إرادته ولو استطاع فكيف ييغض نفسه‎ )١( 
الكنيسة تستعمل هذا المبدأً عند الحاجة ومثل ذلك هو التعدى الشائن الذى قامت به أُوروبا‎ )۲( 
كلها ف الحرب الصليبية ضد المسلمين بإيعاز من ابابا ( أريان الان ) الذى وضع نواعا إذ جمع‎ 
أسقفاً وأمرهم‎ ٠٠١ فى كليرمنت مجمعا يشل كل طوائف غرب أوروبا حور‎ ٠٠۹١ سنة‎ 
بإفناء المسلمين على بكرة انهم . كب التارج تروى الفظائع التى ارتكببا الصليبيون فى حروبیم‎ 
التی استمرت من ذاك التارخ حتی انتہت سنة ۱۲۹۱ م وكانوا أثناءها يجهزون على الجرحى‎ 
ويفتكون بالنساء والأطفال ومن ذلك قتلهم أهل ( بلبيس ) جميعاً عند دخومم مصر سنة‎ 
. ۸م‎ 

وتروى كتب التاريخ كذلك ما فعله المسيحيون ف الأندلس من الوحشية والظلم نما يطول 
بنا شرحه من تقتيل المسلمين وتذبيحهم وتزيقهم كل مُمَرْق بل لا يجهل أحد سلطة محكمة ‏ 

۲٢ 
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وبهذه المناسبة أذكر حكاية غريبة وقعت مع بطرس الذى كان متبعا هذا 
امبدأ فقد قل بطّريق المعجزة رجلا امه ( حنانيا ) لأنه باع حقله وسلم ممنه 
له بعد أن أبقى لنفسه جزءا يسيرا منه ثم قتل بعده بثلاث ساعات امرأة الرجل 
وتسمى ( سفيرة ) وذلك لكونما أنكرت حقيقة تمن حقل زوجها عنه » فهل 
هناك تشريع يجعل مشل هذا الإنكار له القتل جزاء » أو هل يجازى بالقتل امرؤ 
حجز لنفسه جزءا من ماله ( اعمال )١١ =١ : ٠‏ . 
رابعا - تحريم الخمر والربا وتحليلهما : 

الدين الإسرائيلى يحرم الخمر تحرماً باتاً فى بعض المواضع”“ ولقد جاء 
كذلك فى الأناجيل ما يشير إلى تحريمها ر( لوقا ٠١ : ١‏ ) ومن الغريب أن 
هذه الكتب عينها تنادى بتحليلها » فمن ذلك قول المسيح عن نفسه « جاء 
ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان اكول وشريب خر » 
( متی ۱١‏ : ۱۹ ) وكذلك قول ( متی ۲۹ : ۲۷ ) «عن المسيح أنه أخذ 
الکاس وشکر واعطاهم - ای التلامیذ - قائلا : اشربوا » ولقد ذکر يوحنا 
أن أول معجزة كانت للمسيح هى تحويله الماء مرا فى عرس قانا الجليل حتى 
شرب جيع الحاضرين وذلك حينا نفذت منهم الخمر » ولقد عَقَبَ على ذلك 
يوحنا بقوله : ١‏ هذه بداية الآيات فعلها يسوع فى قانا الجليل وأظهر مجحده 
فامن به تلامیذه » بعد ان سکروا بَا » وراج هذه الحكاية فى 
و : ١١ - ١‏ ) وتراه فى الأصحاح الرابع يذكر أن المسيح أعاد 
الكرة ثانياً ء قال : « فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا » 
( يوحنا ٦٤ : ٤‏ ) » ويؤخذ من الأناجيل أن المسيح كان يشرب الخمر طول 


مدة دعوته 


التفتيش الكاثوليكية ووحشيتها تى أضرب لك منبا مثلاً ما فعلته من سنة ٠6۸١‏ م إلى سنة 
۹ م إذ حکمت على ٠‏ الاف ومائتين وعشرين شخصاً بأن يرقوا وهم أحياء فأخرفوا ء 
وعلى ٦‏ آلاف ونمانمائة وستین بالشنق بعد التشهير فشهروا وشنقوا » وعلى سبعة وتسعين ألا 
وثلاثة وعشرين شخصاً بعقوبات مختلفة فنفذت حتى إذا ما جاءت سنة ۱۸١۸‏ م بلغ من 
حوکموا ۳٤١‏ ألف نسمة منهم نحو . ٠‏ ألف أحرقوا بالنار أحياءٌ . 
(۱) ونی مواضع أخری لله ( تلنيه ٤‏ ۱ ). 
۷ 
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وأما عن تحليله الربا ودعوته إليه .. فيؤحذ من الحكاية المنسوبة إلى المسيح 
عن الرجل الذى م عبیده أمواله ورواها متی فى الأصحاح الخامس 
والعشرين » والغريب أن الود يزعمون أن التوراة تقول : « للأجنبى تقرض 
بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا » ( تثنية ۲۳ : ۲١‏ ) » واغتقادى أن الخمر 
والربا محرمان تحرياً مطلقاً عند كل من موسى وعيسى عليهما السلام . 


خامسا - عدم عقاب الزافى يخالف الأمر بتخليص العام من شروره : 

ذكر يوحنا أن الكتبة والفريسيين جاعءوا إ E‏ وکان 
بعلم الشعت ف اميكل وسيم رة تة فر عة الا لرا رأ د فیما .. ولکنه 
EE a E‏ 
الناموس ضاربا بالتشريع الإسرائيلى عرض الحائط ( تثنية ۲۲ ) . 

ولكنك تراه ف ناحية أخرى مطيعاً لشريعة موسى .. بل تجده أكه 
تشدداً ف إقامة الحدود .. وإن ذلك ليتمثل فى قوله ay‏ 
للقدماء » لا ترن وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهمها فقد 
زنى با فى قلبه فن كانت عينك العنى تعارك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير 
لك أن ملك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم وإن كانت يدك 
المنى تعارك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يلك أحد أأعضائك ولا يلقى 
جسدك کله فی جهنم ) ( متی ٩‏ : ۲۷ - °( . 

والذى يرى قلع عين من ينظر إلى امرأة نظرة شهوة يرى أن رجم الزافى 
هو أهون عقاب له » فإلّه خير للعالم أن يتخلص من الزانى من أن ينتشر فيه 
الفسق والفساد ويفتك به الزنا والفجور . 
سادسا - الرهبنة وبقاء العام : 

يذكر متى ف إنجيله أن المسيح كان يدعو الناس إلى ترك الدنيا وعدم 
العمل ها بل يذكر أن المسيح غالى فى ذلك فدعا إلى الرهبنة وَرَّغب ف عدم 
الزواج فقال : « يوجد خحصيان ولوا هكذا من بطون أمهاتم ويوؤجد خصيان 
خحصاهم الناس ويوجد خصيان حصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من 
استطاع أن يقبل فلیقبل » ( متی ۱۹ : ١١‏ ) ومعنى ذلك أنه يأمر أتباعه 

۲۸ 
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أن يخصوا os‏ أو على الأقل يأمرهم لاوا ویلزمهم 
بمحاربة سنن الكون والخليقة » ولو فرضنا أن الناس جميعاً انبعت ت هذا المبداً 
لأصبح العام فى نحو قرن قفرا و 

ولکون هذا الأمر تستحیل إجابته ویندر من يستطیع تنفیذه کا يجب » 
اعترف متى بذلك .. ولکنه ذکر أن من تزوج ثم فارقته امرأته بالموت مثلا 
فلا يصح أن یتزوج أو یعد زانیاً ( متی ۱۹ : ٩‏ ) وذكره أن الطلاق لا يكون 
إلا بالزنا .. فهذا أمر شاق كذلك بل تكليف با هو فوق الطاقة البشرية وإنك 
كثيراً ما تجد القرينين فى أمس الحاجة إلى الطلاق بل إن المصلحة الاجتاعية 
قد تقتضى فراق اثنين لا تتفق روحهما بل هنالك من الأمراض الفتاكة المميتة 
والعلل العصبية المستعصية والحالات النفسية الشاذة مايدعو إلى الطلاق السريع 
ويازمه » وإننا نعلم جميعاً أن العائلة ماهى إلا أساس الجتمع ونواة وجوده فإذا 
انفصمت عر اها وتحللت أجزاؤها ا بنیان. الجتمع الإنسانى وتقوضت 
دعائمه وانهار بنیانه وحینغذ تکون الطامّة الكبرى على البشرية والاجتاع › 
ولأضرب لك مثلاً من بعض الحالات التى يتحت فيما الفراق ويلزم معها الطلاق 
وذلك كإصابة أحد القرينين بالبله أو العته أو الجنون أو بالأمراض التناسلية 
اھ کو و و و وا و عور ی ور 
تحقير المرأة والاسترجال والتانث إلى غير ذلك مما تجده محصورا فى كتب 
التناسليات . 

ومعظم كنائس اليوم ماعدا البعض من الكاثوليكية منها إذ وجدت ميزة 
الطلاق خالفت قول المسيح وحللت الطلاق بل وأحلت زواج المطلق والمطلقة 
بغیر قید أو شرط . 
سابعاً - الاستغناء عن الضروريات : 

تروى الأناجيل أن المسيح قال : « إن أردت أن تكون كاملا فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز ف السماء وتعال اتبعنى » 
E‏ مسیحیا وقوله : « إن 
مرور جمل من قب إبرة أيسر من أن يدخل عا ملکوت الله » 
TT ayy‏ 

۲۹ 
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يرتكب إماً ولم يأت معصية وأشد منه قوله : « لا تقتنوا ذهباً ولا فضة 
a a E‏ 
(متی ۰ ۱ : ٩‏ ) وأكار من ذلك قوله : « لا متموا لخیاتکم با تأکلون وبا 
تشربون ولا لأجساد كم با تلبسون أليس الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل 

من اللباس ۲ « فلا تڄتموا قائلین ماذا ناکل أو ماذا نشرب أو ماذا تلبس » 
« فلا تبتموا للغد لأن الغد يهم با لنفسه يكفى اليوم شره ٠‏ ( متى ١‏ ) 
وكذلك قول ( لوقا ۱۲ : ۲٤١‏ ) « تأملوا الغربان إ إنہا لا تزرع ولا تحصد 
ولیس ها خدع ولا مزن والله یقیتہا > م أنتم بالحرى أفضل من الطيور » فهل 
مک لوا د رای زارو ار پیش کے می رلا ا ف کا 
ذهبا ولا فضة ؟! . 

والظاهر أن کاتبی الأناجيل وضعوا أحاديث الرهبنة وعدم السعى لطلب 
الرزق ونسبوها للمسيح لأ نهم کانوا يعتقدون أن القيامة قائمة ف 36 
ويخالون أن زمنهم هو آخر الزمان وف أيامهم سوف يفنى العا 
( متی ۱۳ : ۲۸ ۰ ۳٤ - ۲۹ : ۲۲١‏ )) » ( لوقا ۲١‏ ) » ( یوحتا ١‏ : ١د‏ 
إخ. 

طلب اليهود له لصلبه 
وسنذكر هذا الموضوع عند الكلام عن روايتى الفداء والصلب . 
القسم الثافى من المبحث الأول 
الاناجيل الاربعة وإنجيل المسيح 

قد ظهر لنا جاياً أن حَمْلّ كل من الكتب الأربعة اسم ( إنجيل ) حط 
وبعْدٌ عن الحقيقة والإنصاف وذلك هو ما دعا إلى وضع اسم ( موعظة ) 
مکان لفظ ر ( إنجيل ) فى النسخ المكتوبة باللغة السريانية اليوم وهى لغة 
المسيح التى كان يتكلم بها . 


(۱) یروی مرقص ٦‏ : ۸ هذا الحديث نفسه مع جواز حمل العصا . 
(۲) هل تظل الحياة بغير طعام ويستغنى الجسد عن اللباس والغطاء ؟! . 
e‏ 
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إن اسم ( إنجيل ) ES‏ ا إنجيل المسيح 
نفسه » أى الإنجيل الذى أنزل إليه من ربه وأشير إليه فى القران الكريم 
وإلا فهل أثرل على كل من المبشرين إنجيل كذلك ۴! . 
إن إنجيل المسيح ربما كان هو الذى أشار إليه 
( مرقص ٠١ ٠ ٠١ : ١‏ ) فى قوله : « وبعدما أسلم يوحنا جاء يسو ع إلى 
الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله فتوبوا وامنوا بالإنجيل » . 
مرقص » لوقا » يوحنا ) تمثل كلها الإنجيل متماسكة غير منفصلة › فما بال 
هذا التناقض الغريب فيما بينها ! فإن شخصاً واحداً - بله الله تعالى - لا يمكن 
التناقض الذى بيتا أمثلة منه فيما سبق .. بل إن الشخص الواحد لا يصح 
أن تختلف عنه الروايات مهما تعددت حکایاتها واخحتلفت اتات بيانها .. 
ولقد قال تعالى عن القران الكريم : 
4 2 م پر 7 
افلا یدرون الق انر عندعیراله لوجدوا 
وناکرا 4 ° 


ای لوجدوا فيه اختلافات ومتناقضات وأغلاطاً تلك التی فی کتبهم 
المقدسة والتى على حد تعبير ( يوحنا ١ :.۲ ۲١‏ ) »إن كتبت واحدة واحدة 
فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة . 

وإذا زعم امرؤ أن واحداً ااال الأربعة هو إنجيل جيل المسيح فاىی هذه 
الكتب يصح أن سمي بذلك ؟! . 

وقبل E‏ . جب أولا أن نبين أصل هذه الكتب 
ومنشأً تكوينها وكيفية كتباتها وحال مُصتفيما وطريقة تييزها عما سواها ما 


(۱) النساء: ۲ 
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يماثلها . ونذكر الزمن الذى وجدت فيه وما تحويه مما ينسب إلى المسيح عليه 
السلام . 
)١(‏ الكتب الأربعة ليست من إنشاء المسيح 
أو إملائه ولیست وخا : 
N.‏ إنشاء المسيح بأى 
.. ولا يستطيع أن يقول كذلك إا من إملائه .. وذلك لأنه لا داعی 
ك 
معها أو أخبارا وصاته من طريق الرواية أنها مُوحى بها أو أا من إنشاء غيره 
أو إملائه لأنه من الواضح انها من کتابته هو . 
SEC SE‏ 
حکى له فيه عما سمعه عن رجل يسمى المسيح أرسله الله ليهدى اليهود الذين 
رفوا کتابہم وتر كوا تعالم رسوهم ويذكر له فبها ا لمعجزات التى صنعها هذا 
ارول لات رفاك و جل الك أذکر لك نص ما کتبه لوقا الغير 
حوارى فى مطلع كتابه الذى يسمونه باللغة العربية إنجيلا . والذی کیب بعد 
رفع عیسی بعشرات السنين : « إن کان کثیرون قد نوا بتأليف قصة فى 
الأشود لمتيقنة عندنا ) سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً 
للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ تيقنت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالى إليك أا العزيز اوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » ثم 


ابتداً قصته قائلا : 


£ 


«٠‏ کان فى أيام هيرودس مللك اليبودية كاهن اسمه زكريا من فرقة ة ابيا 
وامرأته من بنات هرون وا مها الیصابات و کان کلاها بارين مام الله ... إل » 
(لوقا .)3١ =١ : ١‏ 

فهل هذا الخطاب کتبه عیسی عليه السلام ؟! .. أو هل کان هذا الخطاب 


من إملائه ؟! .. أو هل ف هذا الخطاب ما يدعو إلى التفكير فى كونه من 
عند الله !!! .. كلا والله . 


۳۲ 
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ودن یک بون التب راید بوم 


یل للد ص 


تم يقو لود هلد امن عند اه لش روا بو تما قل 

یڈ کیہ اکت اریت ویر ی تیک ¢ 

وإننا إذا تمعنا قليلاً فى مطلع هذا الإنجيل وجدنا جُمله غير مرتبط بعضها 
ببعض . وسياقها معدوم الاتصال والانسجام . الشىء الذى يشعر بالتحريف 
ويدعو إلى الشك ف الرواية . وترانا إذا حذفنا الجمل المعترضة التى لا تنسجم 
ب الحديث وجدنا مطلع إنجيل لوقا هكذا : « إن کان کثیرون قد انوا 
بتأليف قصة TT‏ 
أكتب عل التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس .............. ٠‏ ولعل المترجحين 
أو الحررین قد زادوا الجمل المعترضة ليشعروا القراء أن هذه القصة موحى 
ها أو أا من عند الله تعال وإنك ترى التحريف ثابتاً ى أصل الأناجيل الأربعة 
وأظن أفى بينت ذلك واثّه نه إثباتاً قاطعاً فى التناقض الذى ضربت منه الأمثلة 
الكثيرة فيما سبق من ذكر الحالات المتعلقة بالمسيح عليه السلام . 

وبصرف النظر عن هذا .. نستطيع أن نحلل قول لوقا فى مطلع إنجيله 
ونعرض كلامه على العقل ونلخصه أمام القارئ فى سبع نقاط فنقول : 

(ا) يتبين لنا من إنجيله أن كثيرين هم الذين كتبوا مشل ما كتبه لوقا فى 
بيان حال المسيح وكانت كتاباہم صحيحة وذلك قوله : « فى الأمور المنيقنة 
عندنا » . .. وبا أن كتابه إنجيل فنكون أناجيل كثيرة قد كتبت قبل إنجيله مع 
کونه لم يقتبس فى إنجيله شيئاً منها ولم يعين أحدها . 

(ب) يؤخذ من کلامه أنه يؤلف قصة لصدیقه ولا یروی تارا وهذه 
القصة يؤلفها على عدة فع . 

(ج) يتبين أن هذا الخطاب من کلامه e‏ المسيح ولا دحل 
اوي ف . 


۷۹ : البقرة‎ )١( 


(ه) لايعَرّف بالضبط التاريح الذى كَمَبَ فيه لوقا إنجيله » ولو أن 
مؤرخى المسيحية يغلب على ظنهم أنه كتبه مابين سنة ۷١ » ٠٠‏ ميلادية أى 
قبل أن يكتب متى ومرقص ويوحنا أناجيلهم » فعلى هذا كان هنالك أناجيل 
كثيرة صحيحة - على حسب كلام لوقا - تاريخها قبل تاريخ الأناجيل الأربعة 
الموجودة الآن .. فاين هى ؟ . 

(ه) وأما قوله : « کا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً 
للكلمة » فليس عليه دليل » فقد كان عليه أن يذكر لنا أسماء الحواريين الذين 
مع منہم قصته أو قرأها عنهم أو بين لنا حال من روى عنيم إطلاقا yr‏ 
ان ٳنجیله کا ذكرنا أقدم الأناجيل وبا أنه ليس لدينا أناجيل أقدم من الأناجيل 
الأربعة على زعم المسيحيين بل مما أنه ليس لدينا السخة الأصلية التى تنسب 
ES IE O‏ 
إياهم ولا قدمنا من الأمثلة . 

(و) وأما قوله : « إذا تر تيقنت كل شىء من الأول بتدقيق ) فر ا 
TT‏ يشت أنه صاحَب المسيح أو قابله أو راه .. 
ولو کان کتب بتدقیق زم على الأقل 1 يخالف متى ويوحنا الحواریین . 

(ز) أما.قوله : إنه يكتب لثاوفيلس ليعرف صحة الكلام الذى علم به 
فليس فيه شىء من المنطق » وإنما الإثبات يكون باإظهار الحجج الدامغة 
والبراهين التى لايأخلها الشك لا مجرد الحكاية والرواية .. ثم ججانب ذلك 
يشترط فى أتباع المسيح أن يأتوا بالمحجزات ( مرقص ۱۱ : ۲۳ ) بل ويعملوا 
من المعجزات أعظم ما عمله عیسی نفسه ( يوحنا ۱١۲ : ۱۲١‏ ) ولم يرو عن 
لوقا E‏ واحدة . 

هذا مكل ضرت من إنجيل لوقا .. ثم إننا إذا رجعنا إلى متى وقرأنا مطلعه 
TT‏ المسيح بن داود 
ابن إبراهيم .. إل » ( متى ١ : ١‏ ) وبهذا يكن الحكم على الإنجيلين الباقيين 
على أساس ماقدمنا . 


۳٤ 
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(۲۴) الأناجيل الأربعة سب إلى المسيح أقوالا لا تقل 
٤ ٤‏ وم £ و ۾ ٤‏ 

عن اشياء وحوادث م تتحقق : الا تری إل مرقص مثلا کیف بحکی فی إنجيله 
أن المسيح كان يقول ١‏ الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخحوات 
اا اا أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلى ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 
مائة ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتا وأخوة وأحوات وأمهات وأولاداً وحقولاً 
مع اضطهادات وف الدهر الآتى الحياة الأبدية ۲ ( مرقص ۱۰ : ۲۹ ) . 

SS 
اضطهادات 4ه . ومن اين بحصل الرء ا مأئة بیت ومائة أًخ ومائة‎ 
. ومائة ام ومائة ابن ومائة حقل ؟!‎ 

إا لامك عار هنا غار واا هل سطع انرو فد رر ن 
أجل المسيح أن ينكح مائة امرأًة أحری مع کون المسيح فى الأناجيل الأربعة 
يحرم نكاح المطلق أو المطلقة كا بينا عند الكلام عن ( الرهبنة ) فى تعالم 
المسيح ؟! . 

وأما التنبوءات الأخرى التى لم تتحقق وتعزى إلى المسيح فهى كثيرة أذكر 
مہا بعض مارواه متی 2 و 
« الحتق أقول إنکم ع الذين تبعتموفى فى ا س a‏ ا 
عل کرسی مجدہ تجلسون انم أیضاً على اتی عشر کرسیاً تدینون سباط بی 
اسرائیل ٩‏ وی هذا خطان » الأول منہما : أن الحواريين الاثنى عشر لم يكن 


(۱) یوحتا ۱۸ : ۲٢‏ - ۳۰ لوقا ۸ : ۲۹ خخالفان بطرس فى هذا فلا یذکران 

الأخرات أو الحقول ويذكران لفظ والدين بدل الأب والأم م بقولان أن من ترك هذه لا أعز 

مائة ضعف بل أضعافاً كثيرة فقط فقط وجخالفاه فی کون من يفقد هذه يأخذ ما بینه مع اضطهادات 

ولکنہما پتفقان معه فی کون البعوض یکون ( فی هذا الرمان ) ی فى زمن السيح كذلك . 
ومتی ۱۹ : ۲۹ حالف كذلك ف الرواية . 
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هم بسلطة على أسباط بنى إسرائيل ,مطلقاً حتى بعد رفع المسيح » والثافى : 
أن بوذا الأسخريوطى كان أحد الحواريين الاثنى عشر .. وقد زعموا أنه ارتد 
اخحر أیامه وکفر فکیف یکون کالباقین ؟! . 

( متی ۱۰ : ۲۳ ) يذكر كذلك قول المسيح للحواريين « ومتى طردو ؟ 
من هذه المدينة فاهربوا إلى الأحرى فإنى الح أقول لكم لا تكملوا مدن 
إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان » وقد كملوا مدن إسرائيل ومضى تسعة عشر 
قرناً ولم يأت ابن الإنسان ( المسيح ) . 

(متی ۲۹ : )٠٤‏ یروی كذلك قوله : « من الآن ترون ابن الإنسان جالساً 
عن يمين القوة واتياً على سحاب السماء » ولم يدع واحدٌ من المسيحيين أن 
هذا حصل أو أن المسيح أتى على سحاب السماء عن يمين القوة . 

Ee)‏ : ۸ ) « الحق قول لكم إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون 
الموت حتى يروا ابن الإنسان آتیاً نی ملکوته » وقد مات معاصروه كذلك 
منذ ٠۹‏ قرناً وزيادة ولم يروا المسيح آتياً فى ملكوته ٠.‏ 

(متی ۳٤ : ۲۹٩ : ۲٤‏ ) يروى عن المسيح أنه قال : إن يوم القيامة 
لا حالة واقع فى عصره » وأهواها لاشك حادثة ثة فى جيله وف أيامه » وقد ذكر 

متى أن المسيح أحذ يشرح هَل القيامة ثم عَقَبَ قائلا : ١‏ وللوقت بعد ضيق 
TT‏ الق ا ف خو ار م م ا 
وقوات السماء تتزعزع e‏ الحق أقول لكم لايعضى هذا الجيل حتى يكون 
هذا كله » فهل العا م قد زال منذ تسعة عشر قرنا ونحن عن ذلك غافلون !! . 

(يوحنا ١١ : ١‏ ) «الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » وهو نما لم بحصل بداهة . 

( یوحنا ۸ : ٥١‏ ) « الحق اقول لکم إن کان أحد يحفظ كلامى فلن 
يرى الموت إلى الأبد » والحواريون على الأقل حفظوا كلامه وماتوا كلهم منذ 
تسعة عشر قرناً كذلك » والموت طبعاً هو خروج الروح التى لا تفنى من 
الجحسد الذى يبلى بمفارقتها له > فهل الحواريون موجودون الان أحياء وهل 
الباباوات والقسش والرهبان والكهنة كذلك لم يموتوا ؟! . 


۳۹ 
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لمن قلنا إن أرواحهم باقية » فكذلك أرواح الأشرار باقية » فالأرواح إما 
باقية فى الجنة أو فى الجحم » أما كون الذى يحفظ كلام المسيح لايموت إلى 
الابد فهذا ليس من قول المسيح عليه السلام 
(۳) شيوع التحريف وقت كتابة الأناجيل : 

ولعلك لا تأحذك الدهشة إذا علمت أن التحريف كان منتشراً أشد 
الانتشار وقت كتابة الأناجيل »> فلقد کان وقتعذ فی مقدور أى شخص أن 
يدعى أنه من أتباع المسيح . وأنه يقول مايقول بإهمام » وأن الله تعالى حل فيه 
ول غابة غل شكل اسه فة اعا نار( اال 5 ٣‏ يجه 
له اتباغا و انضارا زمر يدي 

ويثبت شيوع التحريف والادعاء من قول بولس « إنى أتعجب أنكم 
تنتقلون هكذا سريعاً عن الذى دعاك بنعمة المسيح إلى إنجيل اخر ليس هو . 
غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن تحولوا إنجيل المسيح » 
( غلاطية ١ : ١‏ » ۷ ) وقوله : « ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين 
یریدون را ی يوجدوا کا نحن أيضاً فی مایفخرون به لأن مثل هولاء 
رسلا ف اکرو روه کل ا شه رل ا ۲ 
( ۲ کو ۱۱ : .)۱۳۰١١۱۲‏ 
)٤(‏ ثبوت التحريف فى الأناجيل القدية : 

أما التحريف فى الأناجيل القدية فهو ثابت قطعاً » وإنى أكتفى بإثباته 
مما ذكرت من الاختلاف فى الأناجيل الأربعة فيما ترويه عن المسيح من حيث 
ا وتعرفه بیحیی والاختلاف فی شان تلامیذه ومعجزاته ... 
إح إلح » والبعض الآحر سيثبت فيما بى من الأمحاث . 
)٥(‏ ثبوت التحريف فى الأناجيل الحديثة : 

وأما التحريف ف الأناجيل الحديثة فثابت ثبوتاً قاطعاً فى الأناجيل المطبوعة 
اليوم ن أيدينا » فالكتاب المقدس طباعة الكاثوليك يخالف الكتاب المقدس 
طباعة البروتستانت اختلافا جوهريا يس العقائد الاساسية عندهم والمسائل 
المامة فى تعالمهم . 


۳۷ 


وات لك مثلا من ذلك بعض ماهو تلف فى الطبعتين 


العهد الحديد طباعة البروتستانت 


واا اقول لك تت بطرس.. وغل 
هذه الصخرة ا ی 


العهد الجديد طباعة الكاثوليك 


( متی ۱١‏ : ۱۸ ) 
وأنا أقول لك أنت صخرة وعلى 
هذه الصخرة أبنى بيعتى . 

( لوقا ۲۲ : ۳۱ ) 
ثم قال الرب معان معان هوذا 
الشيطان سال أن يغربلكم مثل 
الحنطة أنا أظلب للا ينقص 
ا وا راا ت 
إخوتك . 

( لوقا ۱ : ۲۸ ) 
فلما وصل إلا اللاك قال 
السلام لك يا متلفة نعمة الرب 
معك مباركة أنت فى النساء. 

ی ۷ 

إذا صليتم فلا تكثروا“ الكلام 

مثل الوثنيين لأنہم يظنون أن 
يسمع همم بكارة كلامهم . 


وقال الرب معان سمعان هوذا 
الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة 
وإنى طلبت من أجلك لكى لا يفتنى 
إمانك وانت متی رجعت ٿبت 


فدخحل إليما الملاك وقال سلام لك 


أيتها المنعم عليما الرب معك مباركة 
انت فى النساء. 


وحينا تصلون لا تكرروا الكلام 
باطلا كالام فإنہم يظنون بكثرة 


وليست هذه الخلفات والتحریفات هى مرد اختلاف الألفاظ » ولكنا 
تعمس المواد الجوهرية والاعتقادات الختلفة التى يبنى علا الكاثوليك 
)١(‏ الكاثوليك فى تلاوة المسبحة يكررون الصلاة الربية حمس مرات والسلام الملائكى خمسين 
مرة لمريم . 

۳۸ 
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والبروتستانت عقائدهم الدينية » فالغل الأول مثلا : يتخذه الكاثوليك حجة 
فى كون المسيح أعطاهم السلطة التى تخول محم سن الشرائع ووضع القوانين 
ما یبینه ما بعدها ف قوله لبطرس « وأعطيا مفاتيح ملكوت السموات فكل 
ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً فى الس ماء وكل ماتحله على. الأرض يكون 
حلولا فى السماء) . 

فالكاثوليكى يجعل بطرس ومن يخلفه فى رياسة الكنيسة الصخرة التى هى 

أساسها » والبروتستانتى ينكر هذه البيعة التى تخالف مذهبه إذ لا يرى لرجل 
الدین أن بخالف تعالم کتابه ویغیر فيه مع کونه هو نفسه یغیر فیا ما شاء 
له الهوى » فلا ترى طبعة من طبعات البروتستانت للكتاب المقدس إلا وتغاير 
سابقتها . 

وتری البروتستانتی ف المثال الثانی يرى أن بطرس يجوز أن يفنى يانه 
والكاثوليكى يقول إنه ينقص فقط ولا يفنى جملة . 

والكاثوليكى فى المغال الثالث يقول إن مرم متلئة نعمة أى أنا مقدسة »› 
ولکن البروتستانتی يرى خلاف ذلك ويقول إن الله ينعم عليہا كساثر البشر . 

وكذلك الحال فى سائر العقائد والاختلافات بين سائر الآيات » وترى 
TT‏ > ( تسالونیکی ۲ : ۰۱٤‏ ۲ )»› 
( بطرس ۱ : ۱ ) › ( ۲ ثیموثاوس ٤‏ : ۸ ) › (الجامعة ١١ : ٩‏ ۲ )» 
( یعقوب ۱٤ : ٩‏ ) › (برکسیس ۱٤‏ : ۲۲ )› (ملاخیا ۱ : »۱٠۰‏ 
۱(۱ کو۹ : 0 )›(رۇيا ٤ا‏ : 1 - 1 ) ...إلخإلخ . 

فی الكتابين هو الحقيقى ؟ وعلى ای ساس کان هذا التحريف ؟ . 
١(‏ الأناجيل كلها بجهولون وكل منيم يجهل ما كيه الآخر 

مم ينكر أحد ھ علماء المسيحية الحققين أن الأناجيل الأربعة e‏ 
صورها اليوم - أى الأصول الموجودة فى الكنائس - ليست إا تراجم لنسخ 
أو لرسائل ألفت ف عهد قديم .. وذلك أن من يقرأها يتبين له ف الحال أا 
ليست من إنشاء ملفا لفما » وأكبر دليل على ذلك هو وجود الجمل التى لابد 
وأن تكون من كلام المترجمين . 
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ومثال ذلك ما جاء فی ( متی ١ ) ٠١ : ۲٤۲‏ متى نظرتم رجسة الخراب 
التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس - ليفهم القارئ - فحينغد 
ليهرب الذين ف اليهود إلى الجبال » » وواضح أن جملة « ليفهم القارئ » 
الاعتراضية هى تنبيه من المترجم . 

وكذلك حکم الحملة « الذى تفسيره مرسل » الموجودة ضمن كلام 
( یوحنا ٩‏ : ۸ ) « وقال له : اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذى تفسيره 
مرسل » ومثله ما جاء فی ( لوقا ۷ : ۳١‏ ) « ثم قال الرب : فم إذن أشبه 
هذا الجبل أو ماالذى يشابہونه ؟ » » فان « ثم قال الرب » هى كذلك توضیح 
من المترجم وهى من كلام الناقل . 

وأوضح من ذلك ما جاء فى أخر يوحنا « هذا هو التلميذ الذى يشهد 
بهذا وکتب هذا ونعلم أن شهادته حق » ومثله ماجاء فی ( یوحنا ۱۹ : 
۳١ » ۳۰ ٤‏ ) قوله : « لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت 
خرج دم وماء والذی عاین شهد وشهادته حق وهو يعلم ان يقول الحق لتؤمنوا 
نع لأن هذا كان ليم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه » > وظاهر تماما أن 
الجملة « والذى عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا 
انع » ليست من إنشاء نفس الكاتب الذى كتب الباق . 

هولاء المترجمون لا تعرف الكنيسة عنهم شيئاً »> ولا يعلم علماء المسيحية 
التوارخ التى ترجمت فيها كتهم » أو الزمان الذى نسخت فيه » ولا يعلم أحد 
a‏ :ذوو افم أم غير ملهمين › ولا یدری أحد امسيحيون هم » 
ام هود اَم صابئون »اَم مش رکون ؛ ولا نعرف عن أمانتهم » أو دقة معرفتهم 
باللغات شيعا“. فلا بيعد ہم هم الذين شوهوا ا وبدلوا المعافى ». 
وحرفوا الألفاظ » وأتوا بالعجب العجاب". 

هذا هو ما يتعلتق بامترجمين وحالمم » وأما ما يتعلق بالأشخاص المنسوبة 
)١(‏ التراجم العربية والإنجليزية فى غاية من ركاكة الأسلوب وضعف اللغة فما بالك بالترجمين 
القدماء الجهولين . 
(۲) عد ( ميل ) التحريفات التى فى الإنجيل فوجدها ثلائين ألفا ووجدها كريسباخ خمسين 


.ومائة ألا وقررت دائرة المعارف البريطانية فى الجد القاسع عشر أن التشويهات بلغت ألف ألف 
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إليهم الأناجيل » فهذا نت ركه للعلماء المسيحيين أنفسهم ليبينوه . 

فما عن إنجيل متى فلا يعلم أحد من علمائهم باللغة الأصلية التى كتب 
با هذا الإنجيل . فذهب بعضهم إلى كونه ربا كتب باليونانية . وزعم 
الآخحرون أنه جوز أن قد کتب 9 اللاتينية . 
من ا الأربعة . 

وأما عن نسبة إنجيل متى إلى متى الحوارى فقد جاء فى كتاب ( حياة 
.المسيح ) للأب ( دیدون ) أن بعض الثقاة قال اڭ الإنجيل الحالى المنسوب 
إل متی لیس من کتابته“. بل هو مقتطف من أصل مفقود کان ينس إل 
متی الحواری 

بل لقد نادی ( فاستس ) فی القرن الرابع وهو من علماء ( مانى كيز ) 
أن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه . 

وأما عن إنجيل لوقا". فقد قرر ( أشلاير ماخر ) فی كتابه ( الأبحاث 

عن إنجيل لوقا ) أن إ ESE‏ 
وات قرم چهون:: 

وأما عن مرقص فقد قال ( رويس ) الألانى إنه كان الأصل الذى اقتبس 
منه إنجيلا متى ولوقا . 

وأما عن إنجيل يوحنا فقد قال هذا العلامة نفسه » إنه عبارة عن رأى 
لأحد المسيحيين نزع فيه إلى بيان رأيه الخاص فيما أتى به المسيح عليه السلام . 

ولقد أكد ر إستادلن ) أن إنجيل يوحنا ليس إلا كتابا كتبه بعض الطلبة 
من مدرسة الإسكندرية”. 

وقد استبعد مسيو ( موريس فرن ) فى ( دائرة المعارف البريطانية ٠“)‏ 
)١(‏ ويزيد هذه الشبهة قوة أن الكتابة فى هذا الإنجيل ليست بضمير المتكلم ا فى لوقا مثلا . 
( بعض القرق المسيحية كالفرقة المرسونية والفرقة الأبيونية وفرقة يونى تيربن أسقطت البايين 
الاول والثافى من إنجيل لوقا مع وجود الاخحتلاف الكبير بين كتابيها وكتاب لوقا الحالى كذلك . 
(۳) ( کكاتلك هرالد طبع سنة ۱۸٤٤‏ مجلد ۷ ص ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ اجتمع لكتابتها ما يزيد على ٠٠٠‏ عالم من أكبر علماء فرنسا والبلاد الأحرى فى القرن 


١ 


كون الأناجيل الثلاثة المعزوة إلى متى ومرقص ولوقا من تصنيفهم » وحين 
وصل إلى الكلام عن إنجيل يوحنا . قال إنه لاشك كتاب دخيل مزور اراد 
مؤلفه أن يوجد تناقضاً بين أقوال القديسيين متى ويوحنا . وادعى فى صلب 
كتابه أنه هو الحوارى الذى يبه المسيح > ولقد أحذت الكنيسة هذه الحملة 
على علاتہا » وجزمت بان الكاتب يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على 
الكتاب مع كون صاحبه هو غير يوحنا ية يقيناً ولا يخرج هذا الكتاب عن 
کونه مثل بعض کتب التوراة التی لا رابط بینها وبين من نسبت 
إليهم » وإنا لنراف ونشفق على الذين يبذلون جهدهم ليربطوا ولو باوهى رابط 
ذلك الرجل الفلسفى الذى ألف هذا الکتاب فی ال جيل الثانی بالحوارى يى 
الصياد الحوارى“)» فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخْبطهمْ على غير هدى . 

وقال ( إخ هورن ) ف كتابه ( مقدمة العهد الجديد ) إن الإنجيل الأصلى 
كتاب واحد استنبط منه ثلاة أناجيل ليس مها إنجيل يوحنا. 

فتری من ذلك ان علماءِ المسي لمسيحية أنفسهم ید یشون ف الأناجيل »› 
ولا يعلمون شياً عن كاتبيا » وأن التناقض الظاهر بينها يضيف إلى جهلنا 
بامصنفين والمترجمين جهلهم أنفسهم بعضهم بعضاً » وإلا لاتحدوا جميعاً فى 
الرواية » و لما تضاربت أقوالهم » وتباينت آراؤهم ولا ذهب کل مهم هذه 
عاضا ف التأليف . 

SAI r2 م ي ودرو ەر‎ a 

* وقدکا E‏ نڪلم اللو تم رفون 

مو رور )( 

بي مَاعَمَوه وهم علوت ) 
من بعل ماعماوه و 
)١(‏ من شاء الاستزادة من أقوال علماء الفرنجة فليرجع إلى ( إظهار e‏ البتارة ) 
المشار إليها وغيرها . (۲) البقرة : ه 
* يتشبث النصاری بان الإنجيل المعروف بانجیل وجا سب إل یو حنا بن زبدی » 
RS‏ انتهاء شأن المسيح مع قومه › 
وهو غير صحيح » إذ يستحيل على يوحنا بن زبدى » صياد السمك › » الذى وصفه القديس 
لوقا بأنه = مع بطرس - « إنسانان عديما العلم وعائيان » » كما ورد على لسان لوقا ( أعمال 
الرسل ١١ : ٤‏ ) أن يكتب عن الكلمة أو اللوغوس.وأسلوب إنجيل يوحنا اسلوب فلسفى 
يحاول أن يجعل المسيح إلهاً E MS‏ 
السكندرى » أكبر فلاسفة العصر الهلنستى . ( المراجع ) . 

۲ 
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ولا ريد أن نكرر هنا أن العامة من المسيحيين پد حل فى روعهم 
وسيعتقدون لجهلهم أن الكتب الأربعة منزلة من عند الله تعالى والمبشرون 
يوهمون جهلة المسلمين أن کتہم نماثل القرآن الكرم الذى . 
} ايان الطل م ينيدي ولان 
لوزي لمَنَحَکي يد ) )0 
(۷) تعدد الأناجيل واختلافها : 
وسأذكر هنا جملة الأناجيل » لترى كيف أدى الخلاف إلى تعددها وعمل 
التحريف إلى زيادتها وتباينها » وهذه الأناجيل هى 
إنجيل الحواريين الاثنى عشر 


6 ماری بطرس . © المصريين . © صبوة. المسيح . 
© ماراندراس . 6 ماربر تلماوس . © کرنتیه . 

6 فالنتینوس . © السيمونيين . @ ہوذا . 

© السريان . © العبرانيين . © النصارى . 
نیقوديوس . أندریاه . © الطفوليت( لمتى ) . 
© فیلب . @ توما . © إنجيل برتوطا . 
© طفوليت المسيح . @ يعقوب . @ متیاه . 

@ برنیاه . تهيوديوس . 6 بولس . 

برنابا . © الفرقة الأبيونية . © الفرفة المار رة : 
@ متی . © مرقص . © لوقا . 

E EN . يوحنا‎ @ 


وإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل الأرب بعَة الخالفة التى طبعها البروتستانت . 
لأصبح لدينا ۳۷ إنجيلاً"“ تتساوى عند المذاهب المسيحية فى التقدير . 
(۱) فصلت : ۲ 
"( هذا عدا الكتب الكثيرة المنسوبة إلى عيسى كرسالته إلى ابیکرس ملك أديسة > ورسالته 
إلى بطرس وبولس وكتاب الفثيلات والوعظ وزبوره الذى كان يعلم به الحواريين والمريدين 
خفية » كتاب الشعبذات والسحر » كتاب مسقط رأس المسيح ومريم وظفرها رسالته التى 
سقطت من السماء فى المائة السادسة ... إل . 


<۳ 
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وتتساوى فى التعظم . فاا إنجيل نجيل المسيح الحقيقى ؟ . 
٠ (A)‏ ي 
السابشة زكر قطماً . ف م ذلك ا شاءِ ld‏ 
السيح ف القرآن . 
القسم الفالث من المبحث الأول 
قد قسمنا ( العهد الجديد ) فى تمهيد المبحث الأول إلى ثلاثة أجزاء 
ولقد تكلمنا عن المسيح فى الجزء الأول منها وهو الأناجيل الأربعة » وفى 
هذا القسم سنبحث عن المسيح فى الجزئين الثانى والثالث المشار إليهما › 
ى أننا سنبين كيف نعرفه من الرسائل الاثنين والعشرين وكيف نعرفه من 
رۇيا TT‏ 
حاله کک ا اروب عله وک کف i‏ ا ل الألوهية 
المسيح فى الجزء الثانی 
إنك إذا قرأت الرسائل الاثنين والعشرين التى أطلقنا عليها اسم الجزء 
الثانى من العهد الجديد . وجدتها كلها تتحدث عن رجل حال“ امه 
E ۶‏ الج لله > عر وجل _ 
حطيئة وهمية يسمو 1 الذنب المغر ۾ BES Original‏ ويدّعُون أن 
من الشجرة الحرمة وأنه 
ی 


ل ا ی اماو ی ا ی ی دی ریه تسچ ت 


إن الأناجيل الثلاثة المعتمدة ليس فيها ما يدل على ألوهية المسيح › » فكتب لهم إنجيلا فلسفيا 
أطلتق عليه إنجيل يوحنا أو بشارة يوحنا . ( المراجع ) . 
٤‏ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


صلب فداءٌ عنه وأنه دحل جهنم وأنه لبث فيها ثلاثة يام مع الأرواح المعذبة 
( ۱ بطرس ۳ : ۱۹٩‏ )7. 

هذه الرسائل لا تبين لنا من هو المسيح الذى أخبرت عنه الأناجيل الأربعة 
عن أفعاله وأقواله وتعالمه » بل هى لا تشير أية إشارة إلى الأناجيل الأربعة 
التى كان يجب أن تكون عمدة ديهم وأساس عقيدتهم » بل هى لا ترجع 
فى امر من أمورها إلى تعالم المسيح المبينة فيا . 

وخلاصة القول هو أنك تجد فيا المسيح وقد أصبح ابن الله أو الإله وغدا 
الكلام فيما عن رجل ادعی الرسالة وصدقوه فيا فسموه رسول المسيح › 
او رسول الله - على حد تعبررهم واعتقادهم - مما سنبينه فى القسم التالى من 
هذا البحث . 


المسيح فى الجزء الثالث 

فإذا ماوصلتا إلى الجزء الثالث من الإنجيل وهو رؤيا يوحنا وجدنا ذاك 
الابن المزعوم وقد صار على عرش السموات والارض إلها حاكما . 

ولع يوخا بين 2 دل » » إذ يقول إنه بينما كان فى جزيرة ( بطمس ) 
سمع من وراه صوتاً ثم قال : « فالتفتٌ لأنظر الصوت الذى تكلم معى ولما 
التفتُ رأيتُ سبع منابر من ذهب وفي وسط السبع المنابر شبه ابن الإنسان 
متسربلا بثوب إلى الرجلين ومعمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب » وأما 
رأسه »> وشعره فا شان کالصوف الأبيضز © کالثلج > وعیناه کلهیب نار 
ورجلاه شبه النحاس النقی کانهما محمیتان فی اتون » وصوته کصوت میاه 
كثيرة ومعه فى يده اليمنى ثلاثة كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من 
کمیت فوضع يده اليمنى على قائلاً لى : لاتخف أنا هو الأول والآخر والحى 
)١(‏ سنفى دعوى الفداء حقها من الببحث فى مبحث الفداء والصلب . 
(۲) ( الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن إذ عصت قدياً حين كانت أناة 


الله تنعظر مرة م إت ).. 
(۴) لعل تشبيه شعره بالصوف الأييض تهيد عله خروفاً كما جعله هو فيما سنبينه بعد . 


4o 


فاکتب ما رأيت وما هو کائن وما هو عتيد أن کون بعد هذا(“ 
( ريا يوحنا 1: 1۲ - ۱۹) . 
وتری يوحنا يِشبَةُ إلهه بعد ذلك بقوله : « إن له عینان کلهیب نار 
ورجلاه مثل النحاس النقى » (رۇيا ۲ : 1۸ ) . 
ثم ترى يوحنا فى هذا القسم وقد جعل المسيح خروفا“ فقال : 
« ورأيت فإذا فى وسط العرش والحيوانات الأربعة وفى وسط الشيوخ 
خروف قائم کانه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هى سبعة أرواح الل 
المرسلة إلى كل الأرض » ثم بعد أن جعله خروفاً لم تطمئن نفسه حتى ذبحه 
فقال : « ونظرت و سمعت صوت ملائكة کٹیرین حول العرش والحيوانات 
والشيوخ وکان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلین بصوت عظيم : 
مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة 
والكرامة والمجد والب ركة وكل خليقة مما فى السماء وعلى الأرض وتحت 
الأرض وما على البحر كل منها سمعتها قائلة : للجالس على العرش › 
الحيوانات الاربعة تقول : امين » والشيوخ الاربعة والعشرون خروا وسجدوا 
للحى إلى أبد الآأبدين » ( ريا .)۱٤£ - ٦ : ٩‏ 
متسربلين بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم 


)١(‏ يعتقد الأرثوذكس والكاثوليك أن هذا الكلام كلام الله ويعتقد البروتستانت أن هذا الكلام 
وکل کتاب الرؤيا بأصحاحاته الاثنین والعشرین محض خرافات وهم فى ذلك کلام کثیر لا داعی 
إلى ذكره . 

( المسيحيون اليوم ير مون إلمهم بصورة خحروف وذلك فى كنائسهم وفى كتبم المدرسية الدينية 
وغيرها . 1 

* من الذى أماته ؟ وماذا جاء به على سبعة منابر مِنْ ذهب ؟ وكيف يجلس أو يقف ذلك 
الذى له شبه ابن الإنسان على سبعة منابر فى آن واحد ؟ يا لها من رؤيا يختلف أسلوبها الخرافى 
عن أسلوب إنجيل يوحنا الفلسفى ! ( المراجع ) 


٤٦ 
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وقوله : « وقال لى : اكتب طويى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف » 
٩: ۱۹ (‏ ) » وقوله وا هرا ساق می ما خا ا کر اجا 
عن عرش الله والخروف » ( ١ : ٠۲‏ ) » وقوله : « ولا يكون لعنة ما فيما 
بعد وعرش الله والخروف یکون فیها وعبیده یخدمونه ) ( ۲۲ : ۳) .. 
لخ . | | 

وإنك لتجد أنه لا معنى أبداً ولا حكمة هنالك مطلقاً فى تشبيبهم إههم 
بخروف » وإننا إذا فرضنا أنهم أرادوا بالخروف معنى الوداعة والرقة 
والاستسلام فليس ذلك من صفات الالوهية . 

وإذا فرضنا أن الرقة والوداعة والاستسلام هي صفات إلههم خاصة »› 
وإذا فرضنا أن ذلك هو ما دعاهم أن يسموه خروفاً . فما بالهم يزعمون أن 
للخروف غضباً وصولة وشكيمة وبطشاً ؟ . 

نمل ارو غضب عظيم يدعو «( ملوك الأرض والعظماء والأغنياء 
والأمراء والأقوياء وكل عَبْدٍ وكل حر » أن « يخفوا أتفسهم فى المغاير وفی 
صخور الجبال وهم يقولون للجبال وللصخور اسقطى علينا أحفينا عن وجه 
الجالس على العرش وعن غضب الخروف » ( رؤيا ١١ : ٠١ : ٩‏ )؟ . 

ثم إننا إذا رجعنا إلى الأناجيل الأربعة وجدنا المسيح لا يسمى نفسه 
( خروفاً ) E E E‏ 
١١:٠١ (‏ ) «أنا هو الراعى الصالح والراعى الصالح يبذل نفسه عن 
الخراف » وقوله : ١‏ خرافى تسمع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى » ( يوحنا ٠١‏ : 
٠ ) ۷‏ وقوله : ١‏ جميع الذين أتوا قبلى هم سراق ولصوص”“ ولکن 
الخراف لم تسمع لهم » ( متى ٠١‏ : ۸) . 

فيتبين لنا من هذا » أن يوحنا كاتب هذا السفر هو الذى يصح أن يسمى 
خروفاً . وكذلك باقى أتباعه . وذلك حسب قول « المسيح هأنذا أرسلكم 
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) لا أصدق مطلقاً أن المسيح كان يقول إن ( جي الذين أتوا قبلى هم سراق ولصوص‎ )١( 
وإلا فهل يتصنور عاقل أن الرسل والانبياء من عهد آدم إلى موسی وأنبیاء بنی إسرائیل عليه‎ 
. السلام أجداد المسيح كانوا سراقا ولصوصاً ؟!‎ 

هذه الآية هى التى دعت فرقة ( مانى كيز ) المسيحية إلى القول بان الشيطان خحدع أنبياء 
اهود وان الشيطان هو الذى کلمهم وکلم موسی . 


۷ 


مثل حملان بین ذئاب » ( لوقا ٠۰‏ : ۳ ) . 
فباًی حق یسمی الجزء الثالث إلهه خروفاً مع كون الإنسان لا يصح 
أن يسمى بذلك لأنه أفضل من الخروف ؟ وذلك قول المسيح فى 
(متی ۱۲:۱۲ کو ا لر ل 
مالي وان ونومن 
جیب ل ل یو مایم وهم عن دعاب ورو 9 


سے سے 


وإ 5ا لتاس کنو کم اعدا وکا وبواد توم گفرن ن 4“ 


القسم الرابع من المبحث الأرل 
بولس وکتبه 
تمهید : 
فى هذه الشعبة سنحاول أن نلق شعاعاً على حال بولس الذى سى 
فة رسولاً ( رومیه ۱ : ۱ ) » وستظهر حقیقته من نفس رسائله التی کتبا 
إل باه وات د الس يرن اا من عا له رغ قد الكل انل 
وعدم وجود البرهان النقلى . 


ے رر ےر ٥ے‏ وواط 


ر ر إلا الظنوماتهویالانفس 
و ر س و ى ("( ` 
a‏ 
الأربعة » ولقدرته على هدم تعالم ال و وها فن غا لورد واا 
فى إعدام روح المسيحية الحقة والقضاء عليما » نرى لزاماً علينا أن نبين مختصر 


الحالة من كتبه » ونبين نفسه من رسالانه »> حتى نصبح وقد أنينا بالحجة 
الدامغة » وظهرنا بالبرهان القاطع الذى لا سبيل إلى نقضه أو تكذيبه . 


. ۲۳ : النجم‎ )۲( . ٦ - ٠ : الأحقاف‎ ( 
۸ 
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نصیہا من دعوی الإلهام › > م نذکر تعالمه لنری مقدار مخالفعا لتعالم المسيح‎ 
. فى الجرء الأول الذى يناه أنفا‎ 

TS TT 
: وهاك البيان‎ 

اصل بولس 

وبولس هذا هو أول من تكلم بعد موت المسيح بجيل كامل وهو لم 
يره وهو مجهول الأصل > فتارة يدعى تسه أنه یهودی طرطو سی 
( اعمال ۲۱ : ۳۹ ) وتارة یصرخ فی المجمع قاثلاً إنه فریسی ابن فریسی 
( اعمال ۲۳ : ٩‏ ) وأخری يقول انه رجل رومانی ( اعمال ۲۲ e‏ 
وذلك بالرغم من معرفة رجال الحكومة له وقتغذ باعتباره انه مصری 
( اعمال ۲۱ : ۳۸ )-۰: 

ولعلك تعجب من ذلك وتأخحذك الدهشة من هذا الاحتلاف » ولكنى 
8 
ستأبین لك کیف یلبس بولس لکل حال لبوسها » وکیف یغیر جنسیته فی 
المناسبات . 

فقوله إنه یهودی طرطوسى » كان حين خطب اليهود يوم القبض عايه 
a‏ 


ك كيلكيّة ولكن ربيت فى هذه المدينة 
ردا عن رجلی غمالائیل على ت E‏ الأبوى » 
( اعمال ۲۲ : ۳ ) . 


وأما ادعاژه خلاف ذلك انه ا ابن فریسی › فهو ما ذکر فی 
وا : ١‏ ) «ولما علم بولس أن قِسْماً منهم صَدّوقيون والأخر 
فريسيون صرخ فى المجمع أيها الرجال الأخوة أنا فريسى ابن فريسى » . 
4۹ 


وأما ادعاؤه أنه رومانى فذلك ليخلص نفسه من الجنود الرومانية التى 
قبضت عليه » ویبینه ماجاء فی ( اعمال ۲۲ : ۲١‏ ) « فلما مدوه للسیاط 
قال بولس لقائد المائة الواقف أيجوز لهم أن يجلدوا إنساناً رومانياً غير مقضى 
عليه ) . 
ادعاوؤّه الرسالة 


وقد كان بولس - لغرض فى نفسه - من أشد أعداء المسيحيين › وقد 
كان يفتك بهم ويرسل بهم إلى السجون وينفيهم من البلدان ( أعمال 
٠ ) ۲١ ٠ ۲ ۹‏ ولما لم يجد هذا المبداً ناجعاً ولم يمه مبلغاً إلى الغاية 
التى رسمها » اتخذ سياسة أخرى » فكان يأمر أتباعه بالكذب على يسوع » 
ويضطر الاس إلى تلفيق الروايات عنه وذلك قوله « وفی كل المجامع كنت 
أعاقبهم مراراً كثيرة وأضطرهم إلى التجديف » ( اعمال TEE ۲٠‏ 
وراء الغاية التى كان ينشدها ادعى أن الله - سبحانه وتعالى عن ذلك - ظهر 

يوا ارا و فة بغر اا 

قال بولس بيانا لذلك » إنه بینما کان ذاهبا إلى دمشق « أبرق حوله نور 
من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول لماذا 
تضطهدنی . فقال من أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذى أنت تضطهده 
صعب عليك أن ترفس مَناحس فقال له وهو مرتعب ومتحیر : يارب ماذا 
ترید ان أفعل فقال له الرب : قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن 
تفعل ۲“ ( اعمال ٦ - ۳ : ٩‏ ) . 

وهکذا وجد بولس لنفسه أتباعا يصدقون أن الله تعالی ظهر له وکلمه 
وجعله رسولاً ولو لم يات بمعجزة أو يقم على ادعائه دليل . 

لقد رأى بولس لذكائه أنه لو ادعى النبوة دون الرسالة » لما استفاد من 
ذلك كثيراً أو قليلا » ولاضطر أن يسير حسب أوامر المسيح وأن يعمل 
بتعاليمه وآن يدعو للدين المسيحى الصحيح الذى يريد مَحَوه ويعمل جهدّه 


)١(‏ هذه الرواية تختلف عمّا ذکره بولس فی ( اعمال ۲۲ : ٠‏ ) وتختلف الروايتان عما كرره 
فی ( اعمال : ۲۹ : ۱١‏ ) . 
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للظهور”“ على أنقاضه . 
وقد حاف بولس أن يدعى النبوة كذلك لعلا يلتفت الناس إلى تسذير 
يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داحل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم 
هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً هكذا كل شجرة جيدة تصنع 
أثمارا جيدة » وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية » لا تقدر شجرة جيدة 
أن تصنع أثماراً ردية » ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة »> كل شجرة 
لا تصنع ثمراأ جيدأ تقطع وتلقى فى انار فإذا من ثمارهم تعرفونهم ) 
(متی ۷ : ۱١‏ - ۲۰ ). 
فأية ثمار جيدة كانت لبولس » إن الثمار الجيدة هى التوحيد والمحافظة 
على الوصايا العشر » وإطاعة أوامر عيسى الحقيقية » وأما الثمار الرديئة فهى 
الإشراك بالله ومحو تعاليم موسى ومخالفة أوامر المسيح . 
لم يدع بولس لنفسه النبوة لقلا يَعْلوْ عليه رسول كالمسيح » وإذ كان 
الناس وقتعذ لا ينكرون وجود عيسى » جعل بولس المسيح إلها حتى لا يقال 
إنه - أى بولس - إنما هو“ رسول لرسول . ثم ادعى لنفسه الرسالة خالصة 
وهَذمٌ المسيحية الحقيقية التى أساسها التوحيد الحقيقى دون سواه . 
ظهور الانبياء الكذبة فى زمنه 
ويدعونا إلى فحص رسالة بولس وبحثها وعَرض امُرٍها على محكمة 
العقل أمور كثيرة » ولعل أهم أسباب ذلك هو ذلك السيل الجارف والجيش 
الک نن ااا اة الا هروا في فضي ولس جى نر الخية 
من الطيب وتفرق بين الحق والباطل . 
* ولكى يحقق بولس هذه الغاية جعل نفسه رسولاً لمجرد سقوطه على الأرض وسماعه صوتا › 
وجعل المسيح إلها . ( المراجع ) 
* الله سبحانه وتعالی هو الذى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس .ولا كان من المستحيل 
غير المعقول أن یکون بولس رسولا لرسول الله عيسى ابن مرم عليه السلام » اضطر بولس 
أن يجعل عيسى عليه السلام إلها ليتسنى لبولس الزعم بأنه بولس الرسول . ( المراجع ) ٠‏ 
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فأما انتشار خروج ا وقذ » فیبینه قول يوحنا « فلا تومنوا 

يها الأحياء بكل روح مر الأرواح بل امتحنوا الأرواح حتى تعلموا هل هى 

من عند الله أم لا - لأن كثيراً من الأنبياء الكَذَبّة برزوا إلى هذا العالم » 

( ۱ يوحن : ١ : ٤‏ ) . وکذلك مثله ما جاء فی ( کو ۱۱ : ۳ لان 

هر ج رل كذبة قعل ماکرون مغیرون شکلهم إلى شکل رسل 

المسيح » أى انهم کانوا دوك نهم ر کذبا ونفاقاً . 
شروط الرسالة 


ولیست مسألة الرسالة بالأمر الین فيستطيع کل امریء أن َذعِيّها لنفسه 
متى أراد » حصوصاً على الحالة الى ذکرها بولس » > بل إن الرسالة أ عظيم 
الشأن كبير الأهمية . إن لها شروطها الخاصة وعلاماتها المميزة وأسبابها 
العقلية الوجيهة . ولنذکر هنا اهم هذه الشروط » ولنبين فى الوقت نفسه 
نصيب بولس منها مستندين على ما جاء به العهد الجديد . إن هذه الشروط 
ھی : 

أولاً : أن يكون مُذّعى الرسالة من أصل شجرة النبوة,جب أن يكون 
الرسول من أصل شجرة النبوة ومن جزعها الأساسى الذى امَتدّ يِن ادم لنوح 
لإبراهم علہم السلام » ثم تفرع | إلى فرعين أحدها یبتدئ بإسحق وینہی 
بابن مرم عليمما السلام برفعه وعدم تعقيبه . والفرع الآخر يبتدئ من إماعيل 
حتى ينتهى إلى محمد رسول الله عي وينعدم بوفاته عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاة اولاده الذكور'. 
() ولبيان ذلك أنقل هنا نبذة صغيرة من إحدى مقالاتى التى أثبت فما وضع القرآن الكريم 
وتقريره للقوانين الحقيقية للوراثة والاكتساب وتناز ع البقاء والانتخاب الطبيعى وذلك فيما أنشره 
بمجلة ( هدى الإسلام ) الغراء تحت عنوان ( الإسلام والطب ) فليرجع إليها من أراد . 
وأما النبذة المشار إليما التى تتعلق بموضوعنا هنا فأذكرها فيما لى : 

برث المرء عن أبويه بعض صفانهما بل قد تستمد تلك الصفات من الأجداد والأقارب ؛ 
بعدت فرة الاتصال أو فرب أمدها » وإننا نعلم أن روح الإنسان تتكون من نزعات ملفة 
وأميال متباينة وصفاث خلقية متضاربة ؛ منها الحسن والسىء ؛ ومنها الطيب والردىء ؛ وغرائز 
أبناء آدم لا نهاية لتعدادها ولا سبيل لحصر عددها » ومن ذلك الشجاعة والجبن ؛ والنشاط 
والكسل › والثبات والطيش » والرزانة والحمق › إلى غير ذلك مما يرث الابن منہا ما يرث ؛ = 
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وتزيد قوة الوراثة فى النسل كلما تقارب القرينان المورثان من الصفات الخلقية . ولذلك استحسن 
عدم زواج الأقارب لتقارب صفاتيم وتماثل عيوب أخلاقهم ؛ ما يؤدى إلى ظهور هذه العيوب 
فى النسل بشدة يظهر أثرها السىء بعد ذلك . _ , 
ولقد ضيق الدين الإسلامى لذلك الخناقعلى زواج الأقارب وعَيْنّ ا لحد الأدنى له فى قوله تعالى : 
رلا نکځوا ما نگخ آباؤگم مِن الساءِ إل ما قذ سلف إله كان فَاجشَة وَمَفتاأَوَّسَاءَ سبيلا » 
رمث عَلكم امهالك تالم رأعوالكمْ ومالك وحالائكم وتات الأ وبتاث الأحت 
وأئهالگم اتی أزمتقتكُم وأحوائكم من الرعاعة وهات سانكم وركم الان فى حجو ركم 
من سانكم اللاتی حم بھن فان م تکونوا کڪلئم بهن فلا جاح عليكُم وحلایل أبانكمُ 
الذين من أصلابكم وأن تجْمغُوا بين الأختين إل ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ) 
7[ النساء: ۲۲ ¬ ۲٣‏ ]. 
وإنك إذا أجلت بصرك فى البلاد تجد لكل أمة غرائز مستحكمة فى عامة أفرادها شائعة 
فى جميع طبقاتبا لعبت الوراثة فبها الدور الأكبر > وكان للاكتساب فيا شأن لا ينكر ؛ فترى 
البرود والتؤدة فى أحلاق الإنجليز والرعونة عند الفرنسيين واللين عند المصريين » وترى حدة 
الطبع فى المغاربة والكسل فى بلاد المناطق الحارة والدشاط عند الشوام إلى غير ذلك فى تلف 
الام . 
ولو أنك ترى كل أمة متازة بصفات خاصة » إلا أن الأخلاق فى نفس البلد الواحد قد 
تتباین وتنفاوت كصفات المصريين العامة لا تمنع أن تترك لكل مديرية صفات أخرى خاصة 
بها » كالاخحتلاف بين غرائز أهل الصعيد وأهل الوجه البحرى » بل هنالك الاحتلاف بين هال 
مختلف المديريات فى الوجه البحرى نفسه » بل هنالك صفات حص من ذلك فى عائلات كل 
مديرية ؛ بل أفراد العائلة الواحدة تختلف أخلاقهم طبقا لقانون الوراثة وحكم المقارنة وناموس 
الاكتساب . 
وهکذا ترى كلا من الورائة والاکتساب يلعب دوراً کبيراً فى أخلاق كل فرد منا» فى 
روحه وطبعه » ونی شكله وتركيب جسمه » فهنالك أفراد اتصفوا بالإجرام » وغيرهم اتصفوا 
بالشر والفساد وسواهم بالصلاح والتقوى [ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلال ] ٠‏ , 
وإنك لا تستطيع مظلقاً أن تفصل بين الأخلاق الوراثية والمكتسبة › فالائنان يسيران جنبا 
جنب » للتأثير على روح الشخص وطبيعة أحلاقه ونفسه » فالبيئة بجا هما من السطوة يكنا التغلب 
على طبيعة الإنسان فتشكله بالشكل الذى هما » إلا إذا كانت روحه من القوة بحيث تتغلب على 
ما حوهها من التيارات المتباينة والسيول المكتسحة » وتأثير البيعة بينه سبحانه وتعالى فى قوله عن 
مرم عليها السلام : لظ فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباناً حسناً وكفلها زكرا 
[ آل عمران : ۳۷ ]٠ای‏ أنشأها فى بيعة حسنة وجعل نبياً مثل زكريا عليه السلام يراعيها 
ويلاحظها » ووسط مثل هذا يضمن الحافظة على الأصل الطاهر والخلق الورافى السامى الذى 
ورثته عن آل عمران وأجوادهم الأنبياء عليهم السلام . 3 
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الذی ذکره « دارون ۾ فى أعاڻه والذى يقول : إن لنوع الأغذية وطرق الوصول إليبا دخلا 
کبیراً فی إحداٹ الاختلاف بين الأنواع » ولا أكرر القول أن الخلط فى تفسير القانون لا يمنع 
أن يكون القانون صحيحاً فقانونا البيئة والمطابقة صحيحان ولا جدال فى ذلك » والتفسير الذى 
فسره « دارون » صحيح أيضا إل حد ما » ولا نريد هنا أن نتناول استتتاجات أمثال « دارون » 
ولكن الذى نريد أن نذكره أن هذين القانونين من سنن الكون وأن مما أصلاً ثابتاً فى القرآن 
الكربم . وهذا الأصل الثابت يتجلى فى قوله تعالى  :‏ والبلد الطيب يخرج نباته باإذن ربه 
والدی كيت لا خرج إلا تكِداً 4 [ الأعراف .[oN:‏ 

وذلك أن البلد الطيب وهى الأرض الكريمة التربة ها تأثيرها الحسن على ما با من النبات 
خحاصة » وجميع الكاثنات الحية عامة » فيخرج النبات وافياً حسناً بتيسير الله تعالى : ظ والذى 
خبث ) أى الأرض السبخة التى تنبت مالا ينتفع به » وقوله والذى خبث صفة للبلد ومعناه : 
البلد الخبيث لا يخرج نباته إلا [ نكداً ] والنكد الذى لا حير فيه » فترى من ذلك أن البلد 
ابیت يور سوا a‏ الكائنات الحية التى تعيش فيه » وكذلك البلد الطيب والبيعة الطيبة 
ها الأثر الطيب فيمن يشب فبا ويترعرع ؛ قال تعالى : ل كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ) نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيم ويعتبروا بها ( إن فى السموات والأرض لآيات 
للمۇمنين ¶ . 

ومن ذلك قول رسول الله عله : « إيا وخحضراء الدمن » وخضراء الدمن هو النبات 
الحسن الشكل الذى ينمو فى المياه الراكدة » والحديث الشريف كناية عن [ المرأة الحسناء فى 
المنبت السوء ] أى الوسط الردىء والبيغة السيئة . 

نرجع إلى الكلام عن الوراثة ولکی نقرب إلى الفهم بيانه » أذكر أساساً علمياً ثابتاً عن 
هذا القانون » وأفصله تفصيلاً وافاً بضرب أحد الأمثلة من بعض التجارب والأمحاث العصرية 
التی عملت له فأقول : 

إذا أخذنا حبة من نبات البزلة وتسمی علمياً Pisum Safivum‏ و كانت الحبة من الصنف 
الأصفر واستنبتناها » 2 أحذنا حبة أحری من نفس النبات ولکنہا من النوع الأحضر اللون 
وزرعناها كذلك › » م لقحنا أزهار أحد الصنفين بالآخر حصلنا على نتاج نسميه [ الجيل الأول ] 
بتوى على ( قرون ) من البزلة تحتوى على حبوب صفراء اللون » ولا نرى أثراً فى هذا الجيل 
للون الأحضر : أحد الأصلين . 

فى هذه الحالة نسمى اللون الأصفر ( صفة نافرة ) ا4ط منص هط للون 
الأحضّر » وهذا اللون الأخير » برغم عدم ظهوره فى الجيل الأول يظل كامناً فيه ليظهر بعد 
ذلك فى الجيل الثاى تبعاً لسنة تغلب الصفات فى |لورlڈة The law of Dominance in‏ 
Heredity.‏ 

ولقد وجد أنه إذا حصل تزواج بين أفراد الجيل الأول نعجت لنا أفراد نسميما ( الجيل د 
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= الثانى ) فبا ذات اللون الأخحضر بنسبة ٠٠‏ فى المائة » وذات اللون الأصفر بنسبة ۷١‏ ف المائة - 
ومعنى ذلك أننا حصل على واحدة خحضراء » وثلاثة صفراء . 

ثم إننا إذا استنبتنا الحب الأخضر الحاصل فى الجيل الثاني وحده منفصلاً عن الحب الأصفر . 
نحصل على أجيال غير محدودة لا تتصف إلا باللون الأحضر وهى الصفة التى نسميما ( منفورة ) 
Recessive Charracter‏ . 

وإذا استنبتنا الحبوب الصفزاء فى الجيل الثاني نجد أن حبة واحدة فقط من الثلاث ( أى 
٠‏ فى المائة ) تحافظ على لونها إلى عدد غير محدود من الأجيال » ونجد أن الحبتين الأأحريين 

من الثلاثة حبوب ( ای ٠ه‏ فى المائة ) تنقجان لنا حبوباً خحضراء وصفراء بنفس النسبة التى 
ا ا ا ی ا ا ر » وإذا استنبتنا الجيل الثالث 
تكررت الحالة نفسها التى نتجت من استنبات الجيل الثانى - وهگذا دواليك . 

نترك الآن أمر البزلة جانباً ولتتخذ من قانون الوراثة فيها سلما نصل به به إلى الوراثة الخلقية 
ف الإنسان مر ن أول خلق ادم إلى يومنا هذا مستعينين بالرسنم التوضياحى لى نباية هذا المبحث ص NE‏ 

ولنفرض أن (ا) التى تمشل البزلة الصفراء هى الصفات الدنيا . ولنفرض أن (ه) اتی تمل 
البزلة الخضراء هى الصفات السامية ولنفرض أن الله سبحانه وتعالی خلق آدم وحواء جمیعاً من 
الصفتين المذكورتين فكانا ( الجيل الأول ) وهو المرموز له بحرفى ١‏ (هم : أى الصفة النافرة 
( الصفات السامية ) (ه) : وحرف (ه) الذى بين القوسين يدل على الصفات الدنيا كامنة 
غير ظاهرة لتغلب الصفات السامية فى آدم وحواء على ما سواها » وهى الصفة ( المنفورة - ) - 
ولقد قلنا إن الجيل الأول لا ينتج إلا حبوباً صفراء صافية ومعنى ذلك أن أدم وحواء ولو أجما 
يشلان جميع الصفات المتنافرة إلا أن الصفات السامية هى وحدها الظاهرة دون غيرها . وحين 
تم التزواج بين ادم وحواء ظهرت الصفات الختلفة فى الجيل الثانى . فظهر فرد ليست فيه 
إلا الصفات الدنيعة المرموز ها بحرف ه »› وظهر اخر ليست فيه إلا الصفات السامية »> وهى 
حرف | » وظهرت أفراد ١‏ (ه) فيا الصفات السامية : هى الصفات المتغلبة » فإذا تزاوج أفراد 
A a N‏ 
افراد حرف | فى نه نفس الجيل نتجت أجيال لا تضم نفوسها إلا الصفات السامية وإذا تزاوج 
أفراد حرف | (ه) تكررت العملية التى نعجت من ال جيل الأول - ولكنى أعتقد أنه فى الإنسان 
لا تكون أفراد النسل الاخير من الجيل الثالث خالصة تماما إلا اور الناتجة من 
a a aE‏ 

ولنرجع إلى أفراد حرف ه وهم المكونون من الشر الخالص »› وهم الذين ينتجون أجيالاً 
لا نهاية وكلها كذلك من الشر الخالص - ولعل هؤلاء ينطبق علييم قوله تعالى : ل إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ) [ الأنفال : ٠١‏ ] صم بكم عمى فهم 
لا يرجعون ) [ البقرة : ٠۸‏ ] ل أولئك الذين اشتروا الياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنبم 
العذاب ولا هم ينصرون # [ البقرة : ۸١‏ ] . 

وأما أفراد حرف (ا) فأولعك هم الرسل والأنبياء الذين حافظ الله على قوة وراثت 
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افا وعملوا هم بدورهم على حفظ هذه القوة والفناء دون سلامتا وتقويتها » وهم الذين 
لا بحوزون إلا على الصفات السامية ولا يعقبون إلا نسلاً كاملا » وفى هولاء قال تعالى : ل إن 
ال اصطلفى آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل عمران عل العالين ذرية بعضها من يعض واه مين 
علم ‏ . 
وقد يقول لى قائل حين يسمع بالآية الأخيرة : إا انت أفرااً لا تج إلا صفاتاً سامية 
فما بالنا نج فى أولاد نوح عليه السلام صفات دنيدة » ولذلك أقول : إن نوحاً المرموز له حرف 
ا فى الآباء ( راجع الرسم ) قد یکون تزوج من نسل ۱ (ه) أو من هھ ۲ مثلاً أو من هد 
قال تعال : ل ضرب اله مطل للدي كفروا امراة فوح وامراة لوط كاتا تحت عجدين من 
عبادنا صالحين فخانتہما فلم يغديا عنما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) 
[ سورة التحريم ] . 
وهذا يعلل ما يطراً من الوذ فى نسل الأنياء عليم السلام ؛ فيظهر ثلا فى لاد وح 
صفات ١‏ ه وهى الصفات السامية الوروثة عن الأب . وأما الصفات الدنيفة الموروثة عن الام 
فتكمن ولا تظهر إلا فى ال جيل الثانى ولقد بين ذلك تعالى فى قوله : هل ولقد أرسانا نوحا وإبراهم 
وجعانا فى ذريتما النبوة والكتاب فمنبم مهتد وكير منيم فاسقون ) [ سورة الحديد : ٠١‏ ] 
ولكن الصفات السامية الخالصة تستمر فى طريقها (ا ) راجع الرسم . قال تعالى : $ وتلك 
حا اھا ازاھ عل قرم رفع در جات ہی ناء اذ رباب کے علم » ورهبنا له إسحق 
ویعقوب کَلاً هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسایمان ا ویوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزی انحسنین » وزکریا وججیی وعيسى وإلياس كل من الصالحين ٠‏ وإ ماعل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على العالین » ومن آباتهم وذریاعہم وإخوانہم واجتیناهم 
وهدیناهم إلى صراط مستقم )€ [ الانعام : ۸۳ - ۸۷] . 
وأما ال إبراهم ففرعان : فرع ( ا ا ) من جهة إسحاق » ينتهى بمربم فعيسى عليمما 
السلام » ثم ينقطع برفع المسيح . وفرع يبتدى ۶ من إسماعيل (ا, ا, ) وينتبى بمحمد عه خاع 
النبيين والمرسلين لوفاته ووفاة أولاده عله وإذا كان للرسول الكربم نسل من جهة ابنته فاطمة › 
OG Sa‏ 
نفس الفرع » ولكن ذلك لا ينع من ان يکون من نسلها ما هو أشرف نسل موجود على 
سطح الكرة الأرضية اليوم حتى ينتبى . وأما الاتصال بين إسماعيل عليه السلام والرسول الكريم › 
فهو قوله ع د « إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى 
من کنانة قریشا واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم فأنا خیار من خیار 
من خیار من خیار » . 8 
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فهل لبولس فى هذا الأصل نصيب . وهل له به صلة نسب من بعيد 
أو قريب » إن كب التارج | لمسيحية تجهل تاريخه جهلا تاماً . ولا تعلم شيعاً 
عن مولده أو حياته أو تار کتابته لرسائله . ولم یستطع کتاب ( مرشد 
الطالبین ) ن یذکر عنه إلا کونه مات ف عهد نيرون ولم يستطع آن يقول 
عن سیرته شیا إلا أنه کان کافراً ثم تنصر a‏ 
واستناداً على ما جاء فيبا . 

ماک وا او وا و ر و 
الرسالة ؟ وم يحدث ذلك مطلقاً لأحد الأنبياء أو الرسل المعروفين عند 
المسلمين . ولا يصدق المسلم أن يبعث الله رسولا له هذه الصفة ويكون قد 

قضى العمر الطويل فى الجهل والظلم والفساد . 

وأقول هنا عند المسلمين لأن المسيحيين ولو نم لا يوجد عندهم دلیل 
ر ب ی اا ر 
والزندقة والفحش والزنا والجحود بعد الرسالة مما سأبينه إن شاء الله عند الكلام 
فى مبحث ( الفداء والصلب ) . 

الرسول د يشترط أن ياتى من صل جزع النبوة کا قدمنا ليكون حائزاً على 
المخل الأعلى لكمال الأحلاق متوفراً فيه الاستعداد التام لقبول الوحى السامى 
ويشترط أن EE A‏ الوراثية الممتازة ما يستطيع الحافظة 
عليها وصيانتها بعوامل الاكتساب والتعلم الراق . 
= والذى ذكرته تجنبت فيه التعقيد ليسهل فهمه › وإلا فمسألة الوراثة أكار تعقيدا ما يتصوره 
القارىء ولقد بينته بياناً لأ أرى أوضح منه سبيلاً » ولا أسهل منه مأخذا ؛ وتلك سنة الله 
فى خلقه ؛ وذلك ل إميز الله اخبيث من الطيب ويجعل الخييث بعضه على بعض فير كمه جيعاً 
فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون ) [ الأنفال : ٣۷‏ ]» ظ الله خالق کل شیء وهو 
على کل شىء وکیل ¶ [ الزمر : ٠۲‏ ] . 
* وفقاً لاعتراف بولس نفسه نجد أن الله سبحانه وتعالى لم بيعثه رسولاً إلى قوم من الأقوام » 
بل إن بولس نفسه يزعم أن المسيح هو الذى ظهر له عندما أفاق من الإغماء وآن المسيح هو 
الذى كلفه بالرسالة : « فقال من انت يا سيد ؟ قال الرب أنا يسوع الذى كنت تضطهده » 
( أعمال الرسل ٦ - ٠ : ٩‏ ) - المراجع . 


اکر ا ad‏ 
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EE 
: انیا - المعجزات‎ 

ويشترط فيمن يدعى الرسالة أن ياتى بالمعجزات الخارقة لنواميس الكو 
الخالفة لسن الطبيعة » وبدهى أن يعارض الرسول با قومه بوساطتہا 
الحجة ويقم هم بها الدليل . 

فهل اتی بولس بمعجزة ما ؟! .. م يرو عن بولس أنه تى بمعجزة واحدة 

يثبت بها رسالته » بل لقد ذكر ف أعمال الرسل أن بولس عُملَتْ معجزةٌ 
فيه حيث عَيی فان إلى حتانيا ) فطلب له الشغاء ( فللوقت وقع من عینيه 
شىء أنه قشور فأبصر فی الحال وقام واعتمد » ( عمال lg): ٩‏ 
جاء شاول - بولس - إلى أورشلم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع 
بخافونه غير مصدقين أنه تلميذ » ( أعمال , : ٠) ۲١‏ وذلك بالرغم من 
کونیم ملوئين جميعاً من الروح القدس ای الأقنوم الثالث من الثالوث الذى 
سيأتى عليه الكلام بعد ¿ والذى احترعه بولس إختراعا . 

ولكى تعلم المعجرات انی بشفرط أن ياق با اناع المسيح اذكر لك 
ما جاء عن المسيح فى ( متى 2 : ١‏ ) « ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم 
ا E‏ 
وكذلك ما جاء عن المسيح فى متى ( ٨ : ٠١‏ ) قوله : « أشفوا مرضى طهروا 
برصا أقيموا موی أخرجوا الشياطين » وكذلك قول المسيح : «هانا 
أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضر شىء ) 
( لوقا ٠١‏ : ۹ ) وقوله مرقص ( ۳ : ٠١‏ ) « ویکون هم سلطان على شفاء 
الأمراض وإخراج الشياطينِ 7 وقوله : « ودعا الاثنى عشر وابتدأً يرسلهم 
انين اثنين وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة » ( مرقص ٦‏ : ۷) . 
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بل إن معجزات أتباع المسيح هى نفس معجزات يسوع بل إن تابع المسيح 
يستطيع أن ياتى معجزات هى أعظم من معجزاته وذلك قوله : « الحق الحق 
أقول لكم من يؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم 
منہا ) ( یوحنا ۱٤‏ : ۱۲ ) . 

بل لقد جعل عيسى من شروط الإيمان به عمل المعجزات » بل لقد قَرَرَ 
ان من كان فى قلبه ذرة من الإبمان به يمكنه حرق سن الكَوْنِ » وتغييرِ نواميس 
الطبيعة وهذا قوله : « فالحق الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل 
تم تقولون هذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير 
مکن لدیکم ۲“ ( متی ۱۷ : ۲١‏ ) » وكذلك قوله : « لأنى الحق أقول 
لكم إن من قال هذا الجبل انتقل وانطرح ف البحر ولا يشك فى قلبه بل يؤمن 
أن ما یقوله یکون فمهما قال یکون له » ( مرقص ۱۱ : ۲۳ ) . 

فهل رُوى عن بولس أنه شفى مريضاً أو أحيا ميتاً أو نقل الجبال من 
أماکنہا وطرحها ف البحار ؟ 

وإذا قيل أنه رما عمل مشل هذه المعجزات ولكنها لم تصل إلينا أخبارها » 
قلنا إن هذه النظرية خاطفة ولا نستطيع اتخاذها سندا فى أى قضية من القضايا 
الصغيرة . فما بالك بأ كبر القضايا التى تتناول دعوى الإيان ؟ فإن ف استطاعة 
ای شخص بحسب هذا المبداً أن یدعی رسالة ای فرد تارخی کشکسبیر أو 
فيلسوف كأرسطو » وحينعذ نبطل ملكة العقل » وننكر قى الجنان » ونسير 
وراء الحڏس والتخمين . 


ص 
7 3 


3 نيعون مونل الظنَ ول لظن لايعنى من 
الوَمًَ €^ 
)١(‏ لا يشك أحد من عامة المسيحيين أن رؤساءه الدينيين على جانب عظم من الإيمان فضلاً 
عن حبة خحردل منه بل يعتقدون أن رجال الكنيسة أو رؤساءها على الأقل يحل فيم روح القدس 


فما بالنا لا نرى معجزة م بل ما باهم يجحارون ف تعليل التناقض فى أناجيلهم وكتہم . 
لعلهم يكتفون بغفران الخطايا بإيہامهم العامى أن ذنوبه قد مُحِيَّتْ لأن الأمر ليس ظاهراً 


النجم : ۸ 
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ثالفاً : أن ييْعَتَ الرسول من عند الله بكتاب : 

وإذا أقبل إلينا امرؤ بكتاب يدعى أنه من الله تعالى » أو أخبرنا بول يقول 
بالهامیته > عرضنا ذلك على محكمة العقل » وبحثناه لنرى حكمته» ودرسناه 
لنتبين صحته . 

وكذلك رصائل وا الثلاث عشرة نرى لزاما علينا أن نبحثها لنرى 
هل ھی إلمامية من الله ؟ أم هى محض رسائل شخصية بحتة أرسلها إلى أأصحابه 
وحزبه وأتباعه ومريديه ؟ ونلخص ذلك فیما ياتى : 

أ ) كتب بولس عبارة عن رسائل شخصية محضة : 

وإنى أترك للقارئ الحكم على كتب بولس بَعْرض بعض بذ من أقواله 
عليه » فقد جاء فی رسالته إل صدیقه ( تیموثاوس ) قوله له « بادر ان تجیء 
إلى سريعاً لأن دياس قد تركنى إذ أحب العام الحاضر وذهب إلى كسالونيك 
وكريسلكيس إلى غلاطية وتيطس إلى دَلمَاطية » لوقا وحده معى . خذ مَرقص 
وأحضره معك لأنه نافع لى للخدمة » أما تيخيكس فقد أرسلته إلى أفسس › 
الرداء الذی ترکته ف ترواس عد کاربس أحضره متى جفت والكتب أيضا 
ولا سيما الرقوق » إسكندر النحاس أظهر لى شروراً كثيرة » ليجازه الرب 
حسب أعماله » فاحتفظ منه أنت أيضاً لأنه قاوم أقوالنا جداً » فى احتجاجى 
الأول لم يحضر أحد معى بل الجميع تركونى . لا يحسب عليهم » ولكن الرب 
وقف معی وقوانی لکى يع بى الكرازة ويسمع جميع الأ فأنقذت من فم 
الاسد » وسينقذني الرب من كل عمل ردىء » ويخلصنى لملكوته السماوى 
الذى له الجد إلى دهر الدهور آمين . سلم لى على فرسكا وأكيلا وبيت 
أنيسيفورس . 

اراستس بقی فی کورنٹوس › وأما تروفیمس فت رکه فی میلیتس مریضاً » 
بادر ان تجیء قبل الشتاء » يسلم عليك أفبولس وبودیس ولینس وكلافدية 
والأحوة جيعاً > الرب يسوع المسيح مع روحك » النعمة معكم أمين » 
* هذا هو مقیاس اختیار الصدق الذى أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطبقه على القران الكريم 
نفسه إذ قال عَرَ من قائل E GE‏ 
اخعلافاً كثيراً ‏ . ( سورة النساء : ۸۲ ) - المراجع 
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.) ۲۲ - ٩۹ : ٤ تیموثاوس‎ ۲ ( 

فهل هذا كلام الله ؟!! وهل هذه الرسالة الشخصية مكنوبة بوحى من 
عند الله ؟!! . 

رو 2 )1( 
« الهو ارلا ادون فهو حَدِینًا € 

ولأضرب لك مثلا احر من رسالة بولس إلى صديقه ( فليمون ) وهر 
قوله له : و ومع هذا غیڈل أیضاً متزلاً لی رجو أن بصلواتكم سأوهب 
لكم » يسلم عليك أبفراس المأسور معى ف المسيح يسوع ومرقص وارسترخس 
وديماس › ولوقا العاملون معی › نعمة ربنا يسو ع ع المسيح م روحکم 
امین . إلى فليمون اکت من رومي عل ید ان الخادم 7 
( فلیمون ۲۲ - ۲١‏ ) . 

أكتفى بعرض هذا أمام القارىء ليرى بنفسه كيف يعتبر القوم مثل هذا 
الكلام كلام الله وإن شاء الاستزادة فليرجع بنفسه إلى رسائل بولس . 

ر ب ) بولس يخطىء فى التشريع ويخطىء فى الوحى المزعوم : 

وکیف یعتبرون بولس رسولا یوی إليه وهو يخطىء أخحطاء فاحشة 
مسجلة عليه فى نفس كتبه » ومن ذلك قوله فى رسالته إلى العبرانیین ( ٩‏ : 
)۲١ - ۹‏ « لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس 
أخذ العجول والتيوس مع ماء وصوفاً قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع 
الشعب › قائلا : هذا هو دم المهد الذى صا اله به والسكن أيضاً وج 
انية الخدمة رشها كذلك بالدم ) . 

لقد کان بولس یدعی انه کان فریسیا عالاً اول الدين الإسرائيى 
وفروعه . فکیف لا یعلم ما فعله موسی ؟ وکیف بخطیء فی العهد الذى أوصی 
به الله ؟ فلقد جاء فى التوراة أن موسی م يأحذ دمر عجول وتیوس بل دم 
ثيران فقط »و لم يذ الدم مع ماء وصوفا قرمزياً وزوقا بل أخذ الدم وحده 


() النساء : ۸ 
(۲) ومثله ما فی ۲ یوخنا ۱۲ ( إذا کان لی کسیر لأکتب إلیكم لم رد أن یکون بورق 
وحبر لأنى أرجو أن آتى إليكم وأنكلم فما لفم يسلم عليك أولاد أك الخخارة آمين ) . 
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ولم يرش الكتاب وجيع الشعب با قال » بل رش نصف الدم على المذبح 
والنصف الاأخر على الشعب ( خروج ۲٤‏ : ۳= 7)۸. 
وهناك مثل آخر لطا بولس يتمثل فى ما جاء فى أعمال ( ۲۳ : 
٠ - ۲‏ ) « فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه »› 
جد قال له ولس : سيضربك الله أيما الحائط المبيض » أفأنت جالس تحكم 
على حسب الناموس وأنت تأمر بضربى مخالفاً للناموس » فقال الواقفون : أتشع 
رئيس كهنة الله » فقال بولس : م أكن أعرف أيها الأخوة أنه رئيس كهنة 
الا مكو © رس شاف لاقل ف اسو و 
فإن كان بولس ذا وحى » لعلم أولاً أن الذى يضربه هو رئيس كهنة 
> ولطبق ثانيا الناموس ولم يشتمه . 
( ج ) بولس يتهم الله جل شأنه بالحماقة والضعف : 
يقول بولس ف رسالته » بدون رويّة أو تفكير » إن الله جل شأنه أحمق 
٠١ : ١ E OE‏ ) «إن حاقة الله أعقل من 
لفاس وضَعف الله شد قوةٌ من الاس » » فهل تصح هذه المقارنة ؟! . وهل 
هذا التعبير اللنطا » وهذا الكلام الذى لا ذوق فيه » يقوله الله جل شأنه. ؟!.. 
( د ) بولس يناقض نفسه ثم يتہم الله جل شأنه بالجور والظلم : 
بنا تری بولس یقول ( ۱ تیموثاوس ۲ : ٤‏ ) « إن الله یرید تخلیص 
جميع الناس » تجده يدعى أن الله يرسل إلهم عمل الضلال ليصدقوا الكذب » 
( ۲ تسالونیکی ۲ : ۱١‏ ) ثم يعاقبہم بعد ذلك عليه : 


Èv 


)١(‏ وبناسبة ذلك اذکر ما جاء فی ( متی ۲ : ١١‏ ) عن المسيح عليه السلام أنه ( سكن بمدينة 
يقال ها ناصرة لكى يع ما قيل بالأنبياء أن سيدعى ناصرياً ) مع أنه لا يوجد فى كتب الأنبياء 
مثل هذه البشارة بل من الجليل کله نم يقم بنى ( يوحنا ۷ : )٠١‏ . 

ونل كلك قول سى عن اليح روان عاك إل ولاه هرود لکن ع اقل من 
الرب بالنبى القائل من مصر دعوت ابنى ) متى ۲ : ٠١‏ وهذه البشارة كذلك لا توجد فى 
التوراة ولقد نقلت خط من التوراة حيث ذكرت أن الله أحب إسرائيل ولذلك دعى أولاده 
من مصر » ونص هذا فی (یوشع ۱۱ : ۱ ) هو : ( إن إسرائيل منذ کان طفلاً أنا أحبيته 
ومن مصر دعوت أولاده ) فلا علاقة إذن بين أولاد إسرائيل والمسيح نفسه . 

1۲ 

http://kotob.has.it 


هذه أمثلة بسيطة أعرضها من أقوال بولس وكتبه » حتى يحكم القارىء 
بنفسه . هل مثل هذه الكتب هى أقوال الله ووحيه . أم هى رسائل شخصية 
لبولس لا علاقة ها بالله جل وعلا . 

ثم هنالك دليل عقلى اخر أحتم به هذه الكلمة . حتى يت إثبات عدم 
افا مرلن ف :واف ي ار فا ما ای اول فی ا 
هنالك نمت حكمة فى أن يرسل الله رسولا بعد المسيح ف فترة لا ترید عن 
قرن واحد » ققد بين المسيح فى زمنه ما هو مكلف به » وألا فما بلغ رسالة 
ربه » وقد بينت الأناجيل أن المسیح کان يلم نهایته » اى أنه كان عنده الوقت 
الکافی الذى ي يج فيه تبليغ ماجاء به » وتكون دعوى بولس الرسالة باطلة صلا » 
وا ا ا ی ا 

وأما الدليل الثانى على عدم صحة الرسالة » فهو ما ثبت فى ( مبحث 
السيح ف الأناجيل الأربعة ) من أن ابن مربم بش » وما سيم إثباته فى ( مبحث 
دعوى الألوهية ) . وكلنا يعلم أن ا و ا 
E‏ من رسول إلى رسول » وتكون دعوى رسالة بولس باطلة 
لذلك كذلك أصلاً . 


هدم تعاليم بولس لتعاليم المسيح 

قد بينا عند الكلام عن علاقة المسيح باليهود أن ابن مريم قد أتى ليكمل 
e‏ من أحكام دينهم بل دعاهم إلى اتباع أحكام 
التوراة والعمل بأوامرها » وحَنَّهم على اجتناب ما نهت عنه » وكلفهم بإطاعة 
رؤساء دينهم . بل ولقد احترس فى هذا التكليف الأخير » فقال لهم : اعملوا 
بأوامرهم ؛ ولكن لا تفعلوا كأفعالهم ؛ لأنهم يقولون ولا يعملون . 

وترى المسيح بعد ذلك وقد ثبّت هذا المبدأ » وأحاط هذا التعليم 
بسياج منيع من التحذير والوقاية » فقال : « فإنى الحق أقول لكم إلى أن 
تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكمل الكل » ( متى ‏ : ٠۸‏ ) ومثله قوله : « السماء والأرض تزولان ولكن 
کلامی لا زول » ( لوقا ۲۱ : ۳۳ ) . 
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ولكنا بالرغم من ذلك إذا رجعنا إلى بولس وجدناه غير ميال بالمسيح 
غير أب بتعاليمه » غير مكترث بتهديده وتحذيره » ولسهولة لط هذا 
نلخص مافعله بولس فیما یلی : 
(۱) بولس يدعی أن له إنجيلا : 

لقد بلغ من تجرؤ بولس على المسيح وتعالعه أن جعل لنفسه إنجيلا خاصاً 
به يعلم به الناس » ويشرْعٌ هم فيه » فتراه يقول ف رسالته إلى أهل رومية 
« ف اليوم الذى فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيل يسوع المسيح » 

. ) ۱١ : ۲ رومیه‎ ( 

فهل نزل الإنجيل على اين مريم أم نزل على بولس !! .. أم صار الإنجيل 
هو رسائله التى بيناها وعرضنا على القارئ أمثلة منها ؟!. 
( ب ) بولس بيبطل أحكام التوراة العملية ويشزع : 

ولقد أبطل بولس حسب لإنجيله جميع أحكام التوراة 
( أعمال ٠١‏ ) ولم يستثن منها غير أحكام حرمة ذبيحة الصنم وحرمة الدم 
وحرمة الخنوق وحرمة الزنا ( اعمال ۱۰١‏ : ۲۹) . 

ل د وه زل ابد ن دلت ولل ها کر فة الان 
ورجع عما أجاز نمم وقدر » فأبطل النجاسة أصلا وفرعا » وحلل ذبيحة 
O‏ 

: إلى أهل رومية ( ٠١ : ١٤‏ ) . إن عام ومتيقن ف الراب يسوع . 
SS‏ 
( تيطس ٠١ : ١‏ ) « كل شىء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين 
فليس شىء طاهراً بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضمیرهم ۲. 


)١(‏ لا جخلو هذا الكلام من تعد ظاهر على حق المسيح فى التشريع بل إن ذلك تنقيص شائن 

من شان موسی وأنبیاء بن إسرائيل وعيسى عليہم السلام حيث قرروا حکم النجاسة كنجاسة 

الدم والحيض والميتة وذييحة الصنم والبراز واللميتة وغيرها ا هو مفصل فى أسفار التوراة ولقد 

جعل كلل هؤلاء الرسل والانبياء الطاهرين نجسين حسب حكمه هذا بل لقد حكم بنجاسة 

ذهنہم أيضاً وضميرهم وجعل نفسه وحده نسيج وحده فى الطهارة وصفاء الذهن والقريحة . 
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راقد لل بتاك كاك أل لخم اختریر" بل تراه صح بشرب 
الحمور » ويدعو إلى استعماها مكان الماء القراح » فيقول لصديقة تيموثاوس 
١‏ لاتكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمراً قليلا من أجل معدتك وأسقامك 
الكثيرة » ( ١‏ تيموتاوس ٥‏ : ۳ )0 جاهلا ما تسببه الخمر من العلل 
الجحسيمة » والمصائب الاجتاعية » غير عالم مما أثبته الطب الحديث من عظم 
خحطرها وشدة فتكها بأجساد شاريما » وماها من التحكُم فى إ إرادة الشاربين › 
وتأثيرها السيىء فى أعصابهم » وأجهزتهم التناسلية » وما تصيب به انسل من 
التشوهات الحلقية » والعاهات الخلقية » والأمراض الوراثية » وما تحدثه من 
العلل فى الأعضاء الرئيسية فى الجسم كالكبد والقلب وغيرها . 


بل لعل بولس يذهب بالطب کیعقوب مذهباً آخر فیقول : إن الزيت 
يبرئ العلل ويشفى المرضى ويغفر الذنوب ويمحو الآثام » وذلك قوله : « إن 
مرض احد بینکم فلیدَ ع ث شيوخ“ الكنيسة فيصلُوا عليه ويذهنوه بزيت باسم 
الرب وصلاة الإيان تشفى المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطيئة تخفر 
له ٩۲‏ ( یعقوب ۱٤ : ٩‏ ) . 


وترى بولس يستمر على التعدى على حق المسيح وحده فى التشريع فيقول 
فى إحدى رسائله : « أما الباقون فقول مم أنا لا الرب إن أخ له امرأة غير 
مؤمنة وهی ترضی أن تسكن معه ... إل » ( ١‏ كو ۷ E‏ > ویقول : 
١‏ وأما العذاری فليس عندى أمر من الرب فيهن ولكن اغى رأ . 

.. ) ۲١ :۷ کو‎ ۱ ( 

)١(‏ التوراة تحرم الختزير وتحكم بنجاسته والمسيح ا بينا فيما سبق لا ينقض أحكامها بل تجد 
فى حادثة ( قطيع الخنازير ) فى الاأناجيل ( متى ۸ » مرقص ١‏ › لوقا ۸ ) ما يثبت هذا التحرم 
فلقد جاء فيما أن المسيح أطلق الشياطين على قطيع من الخنازير فأهلكته وأبادته ولو كانت الخنازير 
حلالاً طيباً كالماشية والأغنام وغيرها ما أبادها المسيح عن أخرها وحرم منها أصحابها وحرم على 
الاس اتفتع بأكلها . 
(۲) ف العهد الجديد طبع الكاثوليك يوجد لفظ ( قسوس ) بدل ( شيوخ ) فى طبع بيروت . 
(۳) اعترض ( لوثر ) إمام البروتستانت على هذا فقال إن الحوارى ليس له حق اختراع حكم 
من عندياته جاعلا نفسه فى المنصب الذى بخص عيسى فقط .> وقد قال عن رسالة يعقوب كلها 
ها كلام لا اعتداد به » فما بالك با فعله بولس من ترك تعالم المسيح جملة وتفرده بالتشريع 
الذى هو من حقوق ابن مریم وحده . 
)٤(‏ إذا کان کتابه هو کتاب الله فما معنى التشريع من جانب نفسه ؟ ٠.‏ 


ثم تراه يحلل زواج الأرملة ر ۱ کو ۷ : ٩‏ ) الذى يحرمه المسيح تحرياً 
E E‏ ا م ره 
المسيح > بل الذى أقره المسيح باختتانه نفسه . ا جاء فى القسم الأول من 
الميحث اوك 1 إن 

وبالاختصار فلقد غير بولس : أحكام عيسى والتوراة » وأبطل الوصايا 
E E‏ 

يقول بولس « لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تير الناموس 
أيضا » ( عبرانيین ۷ : ٠١‏ ) » ويقول عن التوراة : « وأما ما عتق وشاخ فهو 
قريب من الاضمحلال ) ( عب ۷ : ۱۳ )› ویبطل التوراة » وينقض 
الامو فر شريعة موسی بقوله : « فإنه يصير إبطال الوق افاي 
أجل ضعفها وعدم تفعها » ( عب ۷ : ۸ ) ويقول كذلك : « لان الناموس 
شی هعضا د خي لس امرس ن اها تمد ر رو 8 46 

والمصيبة العظمى بعد ذلك » أن يدعو بولس فى الوقت نفسه إلى حفظ 
بالإیمان . حاشا . بل نثبت الناموس » ( رومیه ۳ : ۳١‏ ) » ويقول « أفأانت 
إذا الذى تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذىتكرز ألا يسرق با ی 
يقول ألا تزنى أترنى الذى تستكره الأوثان أتسرق المياكل الذى تفتخر بالناموس 
ابتعدی اللامرس ين الله زرو ية 0 OT‏ 

وأختم الكلام عن بولس الذى جعل المسيح إها وجعل الله جل وعلا 
بصورة إنسان أختمه بقول بولس نفسه « لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه 
ا 
أ نهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا جد الله الذى لا يفنى بشبه صورة الإنسان 
ا کک وادوا ا لذلك ٠‏ اله اشا ف E‏ 
واتقوا ا الخلوق دون الخالق E‏ إل الأبد آمين ) 

.)۲١ = ۲١ : ١ رومية‎ ( 
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البولسيون 

وإننا إذا أمكننا أن نسمى متبعى الأناجيل الأربعة والعاملين بأوامر ابن 
SS IEG eS‏ 
IDI GT O‏ 
فهم يبعدون کل البعد عن تعالیمه » غير عاملین بأمر من أُوامره » غير مجتنبین 
مانهی عنه . 

إن مسيحى اليوم ينطبق عليه تماما اسم ( البولسيون ) لاتباعهم أوامر 
بولس ولسيرهم معه فى التيار الذى سار فيه » ولتمسكهم بدينه الذى اخترعه 
لهم اختراعا » وأنشأه لهم إنشاء » والذى اقتبسه لهم من ديانات الأمم الوثنية 
المختلفة » واستعاره من عقائد بعض الشعوب . 

TT 
امرأة ومكث فيه تسعة أشهر » ثم ولد من أمّه » وبعد ثلاثين عاماً صلب‎ 
A O 
قدمنا » ولکی یعلل بولس نظریته ادٌعی أن الله - سبحانه - یتکون من ثلاث‎ 
8 أقانم ممتازة امتيازا حقيقياً ثم ادعى أن هذه الأقانيم الثلاثة الممتازة‎ 
حقيقيا هى واحد . وإن دينا له مثل هذا الاساس الذى يغاير ويناقض دين‎ 
. عيسى عليه السلام » ويعارض تعاليمه لهو.أوْمَى من بيت العنكبوت‎ 


rr 


ول وم ليث آل ڪبوت 
اوا ڪانوايعلمورے بے 4 ۳ 
فلقد طرح بولس كل تعاليم اتوراة كما فشا » ور تعاليم المسيح › 
فأحل المحرمات وأجاز عمل الموبقات . 
ألم يقل ( لوثر ) أمام البروتستانت « إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال 
لأجل تبريرنا بل بعكس ذلك إنه يرفض أعمالنا » ١‏ إنه لكى تظهر فينا قوة 


1¥ 


التبرير يازم أن عَم آثامنا جداً وأن تَكَيْرّ عَدَدَها » » ألم يقل لوثر على المتن 
الإنجیلى حين وصل إلى یوحنا ( ۳ : ١١‏ ) «أما آنا فأقول لكم إذا كان 
الطريق المؤدى إلى السماء ضيقاً وجب على من رام الدخحول فيه أن يکون 
تلكا رقا ... فإذا ما سرت فيه حاملاً أعدالا مملوءة أعمالا صالحة فدونك 
أن تلقيها عنك قبل دخولك فيه وإلا لامتنع عليك الدخول بالباب الضيق هذا .. 
وإن الذين نراهم حاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف فإنهم أجانب 
عن الكتاب المقدس وأصحاب القديس يعقوب الرسول فمثل هؤلاء 
لأ درن أبدا ٠»‏ 

وقال ( ميلانكتون ) العالم البروتستانتى فى كتابه ( الأماكن اللاهوتية ) 
ص ٩۲‏ طبع إکسبرج سنة ۱۸۲۱ « إن كنت سارقاً أو زانياً و فاسقاً فلا تهتم 
بذلك عليك فقط أن لا تسى أن الله هو شيخ كثير الطيبة وأنه قد سبق وغفر 
لك خطاياك قبل أن تخطىء بزمن مديد » . 

ألا يدرس الأطفال فى مدارسهم البروتستانتية ويقرعون فى كتابه « أن 
الأعمال الصالحة لا تفيد لأن كل ما يفعله الإنسان هو شر »؟ . 

فاى دين من الأديان لا يكون للأعمال الصالحة فيه قيمة ؟ وأى دين 
لا يدعو إلى اجتناب الخطايا والموبقات ؟! . 

يقول القس ( بطرس حنا ) فى كتابه ( فضائح الكنيسة الإنجيلية ) أنه 
« مسموح للراعى الإنجيلى أن يوجد فى بيته لبعد منتصف الليل فى غياب 
زوجته عن البلد فتاة عظيمة الجمال رشيقة القد عديمة الحشمة - هذا ما 
صرح به سنودس النيل للمحكمة الدينية العليا لطائفة الإنجيايين ٠‏ « مسموح 
للراعى الإنجيلى أن ينفرد بمعلمة البنات داخل أوده بعد التنبيه على الخادم 
الا يسمح بدخول أى من کان مادام الراعى وإحدى أفراد رعيته 
مجتمعان ) . 

« مسموح أرغاة الاياان دغرل اليرت المشعبة فا وق ظلام اليل 
ناء غیاب اصحابہا ولا حرج علہم حتی إذا قال فہم جميع الناس شرا 


)١(‏ كتاب المقارنة بين الدين الګاثوليكى والمذهب ا للأنبا أغنانيوس طبع سنة 
4-. 
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ووصفوهم بكل وصف قبيح ... إل » « مسموح للراعى الإنجيلى أن يختلس 
من مال الرب ما يستطيع اختلاسه وإن وصل القدر إلى أكار من سبعة الاف 
جنيه ونی كل هذا لا عقاب عليه . هذا ما قررته الحكمة الدينية المشكلة علنا 

حت رياسة رب الكنيسة کا يدعون AS‏ إخ». 

وقال حضرة القش المذكور فى ( اداب الإنجيليين فى كنائسهم ) أنبم 
يعرضون فى كنائسهم صورا بالفانوس السحرى عن كيفية اجتاع الرجل مع 
زوجته - بالشرح طبعا - ثم قال : « انتقدنا ما رأيناه فى كتاب اللاهوت 
الأدى الكاثوليكى لأن المعرّْف يسأل المعترفين فى كراسى الاعتراف“ عن 
كيفية اجتاع الزوج بزوجته والزوجة بزوجها وشنينا عليهم الغارة فى كتاب 
آداب الكنيسة الكاثوليكية المعروف . والآن بعد ما علمنا أن الكنيسة الإنجيلية 
تقف عن حد سوال الرجال والنساء سِرْياً وعلى .انفراد - إن كانت تريد 
الاقتداء بالكنيسة الكاثوليكية - عن كيفية إتمام تلك العملية بل توسعت فى 
لأر إلى حد لم يخطر ببال رؤساء الكنيسة لأنهم يقتصرون على سوال المعترفين 
وفى كرسى الاعتراف فقط الزوج بمفرده وكذلك الزوجة لأنهم يعتبرون بعض 
الكيفيات خطية ويريدون تنبيه الشعب لتجنبا والبعد عنها ... إل ) . 

والكنيسة الكاثوليكية تجرى وراء بولس كذلك » فلا تجعل للتوراة 
أو لأوامرالمسيح فى الأناجيل ق قيمة » بل هی لا تعتمد إلا على ما يسمونه 
بالتقاليد » أى الآراء التى 0 الرؤساء الدينيون » والمبادئ التى يقررها 
شیوخ الكنيسة » مهما كانت هذه الأراء وتلكٍ المبادىء » ولقد بلغت من 
ذلك مبلغاً حرمت فيه على المسيحى أن يفهم كمبة ويفسر ما جاء فيها من 
الأحكام > ویبین ذلك المنشور الذى أذاعه البابا سنة ١۱۸٦٤‏ حاکماً فيه 
باللعنة على كل من يرى جواز حضوع الكنيسة لأى سلطة أخرى » أو يعتقد 


)١(‏ عند الكاثوليك والأرثوذكس ترى أى فرد يرتكب المعاصى والآثام ويأتى من الفواحش 
ما يروق له » وبمجرد اعترافه للقس المعّرف بالذنب وقول القس له ( غفرت لك ) يعتقد أنه 
قد مُحیتْ کل آثامه ولو کان قد جاء ( شيعاً إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هداً) . 

وقد رأيت كيف يسأل القس منم الرجل كيف يأتى امرأته والمرأة كيف يأتيها زوجها . 
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أنه حر فيما يعتقد » أو يفسر شيئاً من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى 
الكنيسة » ومثلّه منشور أجر نشره سنة ۱۸١۸‏ يوجب فيه على المؤمنين أن 
يفدوا نفوذ الكنيسة باأرواحهم وأمواهم وأن ينزلوا ها عن ارائهم وأفكارهم »› 
ومثله قول القديس ( أنسيلم ) « يجب أن تعتقد أولا بكل ما يعرض على قلبك 
بدون نظر ثم اجتهد بعد ذلك ف فهم ما اعتقدت » فكيف يعتقد الإنسان 
مالم يفهم » أفننكر مَلكة التفكير ونتجاهل نعمة العقل ؟! . 

لقد خالف الملسيحيون تعالم المسيح ونبدوا أقواله وأوامره المنسوبة إليه 
فی کتہم والفوا هم کتابات أخری“ فسعَّوا وراء الال : ولم يبيعوا 
متلکاتہم » وأحلوا الطلاق وهو محرم عليهم » ولم يبارك المسيحيون 0 
وم 2 لأجل الذين يسيفون إليهم ويشتمونم » وم بز المسيحى كد 
ایل ت صفعه عل خده الأيمن » وترکوا الختان بل حرموه 
أنفسهم وتركوا تعظم يوم السبت وسمحوا لأنفسهم تقرير يوم الأحد 
)١(‏ للأرثوذكس كتاب خاص يقدسونه ويسمونه ( الدسقلية المقدسة ) تجد فى مقدمته هكذا 
( نحن الاثنى عشر رسولاً اجتمعنا بأورشلم مدينة املك العظم ومعنا أخونا بولس الأنبا ا متخب 
رسول الام ويعقوب أسقف هذه المدينة الواحدة أورشلم وقررنا هذه الدسقلية ا لجامعة فيا ) . 
( وهذا الكتاب التعلم الآخر الذى كبناه وأنفذناهما على يد إقليمنطس شريكنا امضى إلى 
المسكونة كلها لكى تسمعوا الأوامر يا كل النصارى أى المسيحيين الذين تحت الشمس لكى 
تعملوا بحسبه ومن مع وحفظ الوصايا المكتوبة فيها كانت له حياة أبدية ودالة فام ربا يسوع 
المسيح هذا الذى اثتمنا هذا السر العظم الذى له ومن خالف ولم يحفظها بخرج كمضاد ومسكنه 
الجحم إلى الأبد ) ثم يذكر هذا قوانين الشغّر فيقول ( لا ترب شعرك بل احلقه . نظف رأسك 
لعلا تخدمه وتحفظه بلا حلق وتدهنه بالطيب وتجلب عليك النساء القريب صيدهن بهذا الال . 
إذا كنت موْمناً بابن الله فهو عار عليك أن ترهى شعر رأسك أو تضفره فإن هذا مثال افتتان 
واضمحلال لا تحفظه مبللاً ولا مضفوراً ولا مسوحاً بخودة وتربيه ولا يجب أن تأحذ من شعر 
لحينك ما يفسدها أو يغير شكل الإنسان فى طبيعته » قال الناموس بأن لا تحلقوا شعر لاجم 
هذا الذى خلقه الله خالقكم هذا هو يصلح للنساء والذكور حسبهم إن هذا الفعل غير لائق 
بهم ) وقال فى قوانين اللبس ( لا تلبس ثياباً رفيعة التى تجلب إلى الخديعة لا تلبس لرجلك حذاءٌ 
مصبوغاً بصبغة سوداء بل اهعم بالمدو والحاجة لا غير لا تجعل حاتم ذهب فى أصبعك لأن هذه 
كلها علامات الزناة ) .. إل . 
ET‏ 
من بعدى فى أجيالمم هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسللك من بعدك يتن = 
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مکانه . وفرضوا على أنفسهم صياماً غير مشرو ع وحللوا شرب الخمور بل 
وسفهوا أحكام التوراة » ولم يأبهوا بتوصيات المسيح على دين موسى عليما 
السلام » إلى غير ذلك مما يضيق مثل هذا المقام عن حصره ولا يتسع لبيانه 
كله . وإن هذا لهو الذى يدعونا إلى تسمية مسيحيى اليوم بالبولسيين . 
إنجيل برنابا 

إن اول من حذر من بولس MG E‏ 
ا تلامذة المسيح وأنصاره عليه السلام » فتراه يقول فى مطلع إنجيله 
» رتبا رسول يسوع التاصرى المسمى المسيح يتمنى لجميع سكان الأرض 
سلاما وعزاء » أيها الأعزاء إن الله العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام الأخيرة 
بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التى اتخذها الشيطان ذريعة 
لتضليل كشيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر » داعين المسيح 
ابن الله ورافضين الختان الذى أمر به الله دائماً مُجَوْزِينَ كل لحم تجس الذين 
ضل فى عدادهم أيضاً بولس الذى لا أنكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب 


= منکم کل ذکر فتختنون فی لحم غرلتکم فیکون علامة عهد بینی وبینكم ابن ثمانية يام بختن 
منکم کل ذکر فی أجیالکم ) . إلى قوله ( وأما الذكر الأغلف الذى لا جختن فى لحم غرلته 
فتقطع تلك النفس من شعبہا إنه قد نکٹث عهدی ) تکوین ۱۷ : ۹- ٠٤‏ ومغله 
( تك ۱۷ ag‏ :6 )و (يشوع :۲ -4). 

(۱) کصیام أسبوع هرقل وسببه أنه لما قصد هرقل بيت المقدس حرج إليه اليهود من طبرية 
وجبل الجليل والناصرة وكل قربة وقدموا له المدايا وطلبوا منهم أن يعطييم الأمان ولا زاد سرهم 
شكاهم التصارى وطبا تد العهد تلهم وتعهدوا له بأ بسوموا أسبوعاً كفارة عت جاعلین 
هذا الأسبوع فى أول الصوم الكبير ولذلك أصدروا منشوراً لل أغاء العام فصامه الملكيون عن 
اللحم فقط وأما ال مصر والقدس فصاموه صوماً تاماً ا فيه الروم البيض وال لجن 
والسمك ويذعوله اأسبوع البياض .و يتمسك به كفريضة غير الأقباط . 

وكصوم برنان ثلانةأيم وأصله أنه نا تع البطرك السريانى أفرام عن صوم أسبوع هرقل » 

علب منه الأقباط أن لا يكون حَجُرّ عارة فى سبيل معتقدهم لأنبم صاموا هذا الأسبوع بدون 
اقغات إل سبب وضعه وأعقدوا على أن يصوموا أربعين يوماً مقرونة بالصوم الحقيقى متى حذف 
کل يوم سبت وأحد ما عدا السبت الكبير - سبت النور - فقيل صم هذا الأسبوع مقابل 
صوم الثلاثة أيام التى يصومها السريان ومن ذلك صارت سئة عند الأقباط ( عن الجواب المفيد 
للقمص بطرس حنا عن الجلة القبطية سنة ۳ : ٠٠١‏ ) . 
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الذى لأجله أسطر ذلك الحق الذى رأيثه وسمعته أثناء معاشرتى لیشوع لکی 
تخلُصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا فى ديدونة الله وعليه فاحذروا كل أحد 
بيش ركم بتعليم جديد مضاد لما أكنبه لتخلصوا حلاصا أبدياً وليكن اله العظيم 


بینکم ولیحرسکم من الشیطان ومن کل شر آمین ۲ ( برنابا 
ENES‏ 

نحن نعلم أن البولسيين ينكرون هذا الإنجيل » ولكننا فى الوقت نفسه 
نرى أن هذا الإنجيل هو أقرب إلى الحقيقة من غيره » وقد أثبتته العلماء قبل 
الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة مع وجوده طبعاً فى عصر المسيح » ولا نرى 
فيه من التناقض مانراه فى الأناجيل . الأخرى » وقد قال العلامة ( تولاند ) 
الإنجليزى عند رؤيته هذا الكتاب سنة ۱۷١۸‏ أن عهد النصرانية قد انقضى . 

وقد كان الراهب ( فرامرينو ) هو أول من اكتشف هذا الإنجيل وعثر 
عليه فى مكتبة البابا ( سكتس الخامس ) 

وقد حكى هذا الراهب أنه كان مشتاقاً إلى مطالعة الإنجيل المذكور 
لقراءته عنه بَعْضَ ب فی رسائل ( لأبرينانوس ) يندد فى أحدها واس ا 
تقرب « فرامرينو ٠‏ إلى الابا وزاره يوماً فى مكتبه »نام الأخير فأراد الراهب 

أن يقطع الوقت بالمطالعة فى أحد كتب المكتبة » فوقعت يده على إنجيل 
برنابا الذى كان يتمنى الحصول عليه فخبأه فى أثوابه » ولما استيقظ البابا 
استاذن منه « فرامرينو » حاملاً ما يعتقده كنزاً ثميناً وذخيرة عظمى »› وقد 
ريت هذه الحكاية على نسخة إسبانية لهذا الإنجيل » ورواها كذلك 
زس ف عة ارافان اکم : 
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ا ن ا ا کک ا 


الجّحث الثانى 
و 
قوی الوا 
تمهید : 


عندما ولد المسيح عليه السلام بهذا الطريق الشاذ بغير نطفة أب » بإرادة 
اله تعالی الذی | إذا أراد شيعأ فاا يقول له كن فيكون » وسمعت العامة بهذه الولادة 
الشاذة » وات بهذه المعجزة الخارقة » حيرت ت أفكارهم » واغد جنائهم » 
وصِمَت عقوم » ولطول الأمد بيهم وبين موسى عليه السلام > ولا عله 
الحمسمائة والألف سنة من تقسية قلوبهم ونسيانيم لروح التشريع الإسرائيلى » 
ولا أ به الرو ناء الدینیون من تشويه الحقائق التى تی بہا موسی » وتضییع 
معا لم الناموس » ولِشّكٌ الكثيرين وقتعذ فى الأديان واضطراب الأفكار الدينية 
من تسلط الوثنية على البلاد ولقكن الرومان الكفرة عليمم » ولتاثر الناس عامة 
باهيعات الحاكمة » ولخضوع أفكارهم لأفكار الفغة المحسيطرة على البلاد 
وللتقليد الذى تنزِعٌ إليه الأم المحهكومة للأم ذات السيادة طمعاً فى الجاه » وحباً 
ف فى الترلف والغلق والرياء » كل هذه الحالات الفكرية المضطربة › والانفعالات 
النفسية الختلفة › ae E‏ 
ف تفكيره أو يجنح إلى تصديق الحالات . 

I SS 
يؤثر فهم ذو دهاء منم فيقودهم ا أراد » ويسيرْهُم کا شاء » والشعوب إذا‎ 

ما وثقت فی امریء ما » فهی رهن إشارته وطوع إرادته » ولو اختار هم أوعر 
الطرق » وأرداً المسالك والمنافذ . 

والعامة كذلك سريعو الانقلاب » شديدو التأثر » كثيرو النسيان » قد 
يتركون الصاح للطاح » وقد يسلكون وعر الطريق دون سَلْسيها . 

وکثیرون أیام ابن مرم کانوا متاأثرین ن بالفكرة الوثنية » بل لقد وَجَدّ 
الرومان من مصلحتہم تشويه الحقيقة ووضع بذور لفتنة » وَبّث مبادئ الوثنية 
بين الناس »› وساعدهم على ذلك ماجاء على يد المسيح من المعجزات الخارقة 
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كإحياء الموتى » بل إن الطريقة التى جاء بها ابن مربم نفسه ساعدتهم على تروج 
فكرة الألوهية البشرية » ثم تدرجت الفكرة عند الناس شيئاً فشيئاً حتى أصبح 
الظن عندهم يقيناً > وغدت الإشاعة لديم حقيقة . 

ولم يستطع الرومان بلوغ أربهم إلا بعد رفع المسيح عليه السلام » وحينعذ 
اتسع نطاق دعايتهم » ونالوا بعض مشتمياتهمم » حتى إذا ماجاء عهد قسطنطين 
الإمبراطور الوثنى تم هم ما يبغون من نشر الوئنية » والتغلب على حقيقة 
الوحدانية نما سيأتى بيانه فى مبحث التفليث . 

هه و گم ˆ ٤ء a‏ : 

ولقد الفت فى الوثنية كتب كثيرة » وادخل التحريف ف ايات الإنجيل › 
وادعى بعض الناس الرسالة » وكتّر مَدعُوها بَعْد المسيح كارة لم يْسْمَُ بمثلها 
فى التارج » وادعوا ألوهية المسيح » ونادوا ببنوته لله تعالى . 


aT 


ر ۹ھ سے ر م غا و و ر ا 
وقالوا اغد اله ولدا سبحت بل لم ماف السموت 
وء مار 2 


ر 7 5 ےر ٤ء‏ .صا 
لار ض کل او َنود 3© بدیع السم وت وا لار 
کے ی ا 

وإذاقصی مما فانم ايمول لکن یکن 4 © 


وسنقسم الكلام فى هذا المبحث إلى قسمين : فما الأول فسنتناول فيه 
جميع أدلة المسيحيين”“ على دعوى ألوهية المسيح » وسنتتبعها بالبحث 
والاستقصاء: 

. وأما القسم الثانى فسنبين استحالة هذه الألوهية » بل وسنستدل من كتبهم 
نفسها ومن أقوال المسیح فبا » إلى کون ابن مرم لا یمکنه إلا أن يكون بشراً 
رسولا . 


. ١١١ - ١١١ : البقرة‎ )١( 
. سنستعمل لفظ ( المسيحيين ) بدل ( اليولسيين ) مجازا لاشتبار الأول‎ )۲( 
۷٦ 
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القسم الأول من المبحث الثافى 
دليلهم على ألوهية المسيح 
وفى هذا القسم سنذكر جميع أدلة المسيحيين على كون المسيح إلهاً ء 
وسنبين أن استنادهم عليها كدليل على الألوهية » شىء مناقض لكتبهم 
ومعارض للمنطق السليم » وهذه الادلة التى يستندون عليها تنحصر كلها فى 
كون المسيح وجد بغير نطفة أب » وكون إحياء الموتى كان من معجزاته » 
ثم بعض ايات من الأناجيل » وهذه كلها أفصلها فيما ياتى : 
وجود المسيح من غير نطفة أب 
إن وجود المسيح من غير نطفة أب لا يمكن مطلقاً أن يكون دليلاً 
على ا ¢ ٤‏ أن جمیع e‏ والطيور کک بل إن ات 


إلى ذلك د۵ عليه السلام : 


مک ویسی عند اکم کل ادم کلک ون ادال 
ىكۇ ° 


بل إن حواء نفسها خلقت بعكس الطريقة يقة التى خلق بها ابن مريم إذ 
اتت من طریق الذکر وحده دون الأنثى . 
ہہ سے ١‏ 
ای لاریم شی وبدوة ای دیل ار ا المیح ا من ادر ان افر 
ر ر ی ار و و 
السيدة مرم عليها السلام کانت من بنات آدم » ولولاها )ا وجد المسيح عليه .السلام 
( المراجع ) . 
(۱) ال عمران : ٥۹٩‏ 


VV 
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بل لقد ذكرت كتبهم من هو أولى بالألوهية من المسيح إذا اعتبرنا عدم 
دخول الذكر فى تكوين الجنين دليل الألوهية» فملكى صادق وجد « بلا 
أب بلا أم بلا نسب بلا بداءة أيام له ولا نهاية حياة » ( عبرانيين ۷ : “(r‏ 
والمسيح وُجد يِن أمٌ وله سب وله بدايةُ حياة من ولادته ونهاية حياة بصابه 
کما یقولون . فيسقط القول بأن عدم وجود الأب دليل الألوهية » وقد كان 
يوحنا يقول للجموع « ولا تبتدئوا تقولون فى أنفسكم لنا إبراهيم أب فان 
الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم ) (AN: a‏ 


۶ ماکان ن انید من ول تة e‏ 


إذاقض یام SEO‏ °4 


إحياء المسيح للموتى 


وأما عن معجزة إحياء الموتى فترى أن نقسم الكلام فيها إلى خمس 
نقاط : 
( غير اج أحيا الموقى :. : 

ویقولون باٌلوهیته لحصول المعجزات العظيمة على يديه › ولکن إذا عرفنا 
ان أعظم معجزة له عليه السلام کانت إحياء الموقى ¢ وإذا اعتبرنا إحياء الموقى 


دليل الألوهية ء لكان كل من ( حزقيال ) ور | يليا ) ور اليسع ) اة كذلك » 
داعا فال چا ی د جا وریا ب : (٠١ - ١‏ وأحیا 


إيليا طفلا ( ملوك أول ۲١ - ۷ : ٠۷‏ ) وأما اليسع فقد أحيا كذلك طفلا 
( ملوك انی 4 : ١‏ - ۲۷ ) ثم أتى بمعجزة تجعله أكبر الآمة - وذلك إذا 
أخذنا إ احا بون اسا - فقد أحيا جثة ألقيت ف قبره بعد موته 

( ملوك ثانی ۱۳ : ۲١‏ ).. 


(۱) مریم : ۳٣١‏ 
(۲) « وفيما كانوا يدفنون رجلاً فإذا بهم رأوا الغزاة فطرحوا الرجل فى قبر اليشع فلما تزل 
الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه » . ( ملوك انی : ١۳‏ : 1 

۷۸ 
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فأين عيسى من هؤلاء وهو الذى لم يحى غير ثلاثة بل اثنين » وذلك 
لكون الثالثة فتاة قال عنها المسيح أا « لم تمت لكنها نائمة » ( متى 
٠ ) ٠١ : ٩‏ وأين عيسى من موسى الذى أحيا الجماد فجعل العصا حية 
تسعى » أليس تحويل الجماد إلى جسم حى ثم سلب الروح منه بعد ذلك 
وإغادته إن جار معجزة أعظم من رَد روح إلى جسم كانت فيه الحياة من 
قبل ؟ . 

بل إن تلاميذ المسيح أنفسهم كان فى وسعهم إحياء الموقى وعمل معجزات 
تفوق معجزات المسيح نفشه )ا بينا فى المبحث الاول . 

(ب) اعتراف المسيح بكون المعجزات بإذن الله : 

وإنك لترى الأناجيل نفسها تعترف بكَوْنٍ المعجزات التى صنعها ليست 
إل باش الله سبحانه وتعال وبإذن منه »> ومن ذلك ما رواه متى عن الناس 
حين رأوا معجزات المسيح » وهو قوله : « فلما رأى الجموع تعجبوا . ومجدوا 
الله الذى أعطى الناس سلطانا مثل هذا » ( متى ٩‏ : ۸ ) » بل إن المسيح 
نفسه اعترف بان المعجزة من الله تعالى . وذلك قوله : ( کل شیء قد دفع 
إلى من ای » (متی ۱۱ : ۲۷) . | 

و رو رَه ا 8 
(ج) المسيح پسلم بكؤن المعجزات ليست دليل النبوة فضلا 
عن الألوهية : 

ا يعتبروا العجزات دليل الألوهية مع كون 
كتبهم نفسها تنكر كون المعجزة دليل النبوة فضلا عن الالوهية التى يدعونها 
لابن مرم عليما السلام . فقد جاء فى متى قول المسيح ١‏ سيقوم مسحاء كذبة 
وأنبياء كذبة ويعطون ابات ی عا کی اا لو اُمکن الختارین 
أیضا » ( متی ۲٤ : ۲٤٢‏ ) » وكذلك قوله : « کثیرون سیقولون فی ذلك 
اليوم يارب يارب اليس باسمك تنبأًنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا 
قوات كثيرة » فحينفذ أصرح همم إنى م أعرفكم قط اذهبوا عنى يا فاعلى الإم » 

(متی ۷ : ۰۲۲ ۲۳ ) . 
فإذا كان الآثم المنافقق يستطيع أن ياتى بالخوارق فعلى أى قياس يمكننا 


۷۹ 


أن نميز بين الأنبياء والأشرار ؟! .. وإذا كان الحال كذلك فهل نستطيع اعتبار 
معجزات ابن مرم دليل نبوته فضلاً عن اتخاذهم إياها دليلاً على ألوهيته 
المزعومة ؟! . 
(د) عدم قدرة المسيح عل عمل المعجزة أحيانا : 

وقد کان السيح أحياناً يعجز عن عمل المعجزة » ولا يستطيع أن ياق 
بالخوارق » وذلك لمما یدل على کونه لا يصنع بإرادته شيعا . بل إن الله تعالى 
هو الذى يفعل ما شاء متى شاء » ولقد ذکر مرقص أن عيسى لا جاء إلى 
وطنه « لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة » ( مرقص ١ : ٦‏ ) . 


(ھ) المسيح ٤‏ يت بمعجزة : 
ولقد اعترف المسيح نفسه ف الأناجيل أنه لم يأت بمعجزة ما » وإنه لن . 

تکون منه خارقة فی جیله ( متی ۱۲ : ۳۸ ۰ ۳۹ ) و( متی ٤ : ۱١‏ ) ولقد 

بينا ذلك بیانا وافیا من قبل فى ص ١۸‏ - ۱۹ من هذا الكتاب ما لا ضرورة لاعادته 

وتکراره . 

(و) عدم حصول معجزة إحياء الموتى خاصة : 

و ( العهد الجديد ) ينفى نفسه كذلك معجزة إحياء الموتى خحاصة › 
وذلك بحكمه وشهادته أن المسيح هو أول من قام من الموت » ولم حى أحد 
من الوت قبله » وذلك قوله : « إن يولم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات » 
( اعمال ٩‏ : ۲۷ ) » أى أن المسيح صلب - على زعمهم - ومات ثم قام 
بعد ذلك . وهو اول من عاش بعد موته » ومعنی ذلك أنه لم تحصل معجزة 

لفظا اب وابن 

إن لفظا أب وابن من الألفاظ الشائعة فى الأناجيل » لذلك نرى من 
الواجب بحث هذه التسمية بحا مستقلا» حتی یمکننا توجیهها التو جيه 
الضرورى لها »› ويمکننا تحديد معناها أو معرفة حقيقة ما ترمى إليه . 
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(ا) تخصيصهم للتسمية : 
إن تسمية المسيح ف الأناجيل ( ابن الله ) وإطلاق لفظ ( آب ) على الله 
جل وعلا » دعا الكنيسة إلى اتخاذ ذلك دليلا على البنوة الحقيقية . وحداها“ 
إلى اعتبار المسيح ابن الله حقا» ومن ذلك قول بولس عن المسيح ف 
( رومية ٤ : ١‏ ) « وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات » وقوله فی ( ۲ کو ۱ :۳ ) « مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح » . 
(ب) إطلاق التسمية : 
ولكننا إذا عفنا فى الأناجيل وجدنا هذه التسمية عامة تطلق على غير ابن 
مربم كذلك » فقد روى عن المسيح أنه كان يقول « طوبى لصانعى السلام 
لأنهم أبناء الله يدعون » ( متى ه : ٩‏ ) » وکذلك قوله « لکی تکونوا أبناء 
یکم الذی فی السموات ۲ ( متی ٤٥ : ٩‏ ) » ومثله قوله فی ( متی e ٦‏ 
« فصلوا انعم هكذا أبانا الذى ف السموات » وكذلك قول يوحنا « بايا 
الأحباء نحن أولاد الله » ( ١‏ يوحنا ٣‏ : ۰)۲ ویشبېه قول لوقا إن « ادم 
ابن الله » ( لو ۳: ۳۸ ) ... إلح إلج. 
(ج) وجوب تاويل التسمية : 
فالأناجيل تسمى المسيح ( ابن الله ) وتطلق على سواه كذلك هذا الاسم 
کا بينا » فبدهى أن لفظ ( ابن ) ليس معناه البنوة الحقيقية » سيما ون متى 
فى إنجيله يذكر لنا أن « يسو ع المسيح ابن داود ابن اسحق » ( متى ١‏ :1(“ 
ومثله قوله ( متی ۱١ : ١‏ ) أن « يعقوب ولد يوسف رجل مرم الذى ولد 
منها يسوع الذى يدعى المسبح » وكذلك قول لوقا أن المسبح هو « ابن أتوش 
ابن شیث بن آدم ب بن الله ) ډلو ۳ : ۳۸). 
فنرى من ذلك أن لفظ ر ابن ) المضاف إليه لفظ الجلالة قد استعمل 
مجازا وقصد به لفظ ( حبيب ) على سبيل الاستعارة » ولقد قال تعالى : 


) حداها : دفعها . ( المراجع‎ )١( 


4 2 
فلن نتم تبون الله 
اعون ا 


تیعوي ر 
ویؤید هذا ما رو عن المسيح . وهو قوله لأتباعه « لكنى قد قد میتکم 
أحباء لأنى أعلمتكم بكل ما معته من أى » (یوحنا ۱٠١ : ۱١‏ ) . 
بل ربجا قصد به لفظ ( عبد ) . 
ظ لن يشک 
ے . ر صد رص وآەرے ص دہ َ3 
المَیح أن یکوت عبد ازن ولا ا الملككة لبون 
ومر SS‏ يتشر 


جیا ^ 
اليه جيعا 


۴ 


۰ 


وإنك لترى من الجازات ف الأناجيل استعمال لفظ (رب) 
ععنی ( معلم ٩)‏ وذلك کقول انين من التلاميد لابن مرم ( ر الذى 
تفسیره يا معلم این تمکٹ » ( یوحنا ۱ : ۳۸ ) . 

وكيف نستطيع أن نقول إن المسيح ابن الله تعالى الذى 

ول لد و 

E 1 و‎ o 


إن كتب المسيحيين : تقول إن أتباع السيح جميعهم ولدوا من الله » وذلك 
کا جاء فی ( ۱ يوه : | ) « كل من يمن أن يسوع هو المسيح فقده ولد 


(۱) آل عمران : ۳٣‏ (۲) النساء : ۲ 

٭ لا یزال لقب الرافی طط۸ يستخدم كلقب لکبیر حاخامات الیپود حتى يومنا هذا . 
( المراجع ) . 
™( الإخلاص : ۳ - ٤‏ . 

۸۲ 
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من الله » ومثله ما جاء فی ( ۱ يو ٤‏ : ۷ ) « فكل من يحب فقد ولد مِن 
الله » فلا مشاحة هنالك فى وجوب تأويل الولادة با يطابق العقل و 
فى يوحنا ما يفسر ذلك وهو قوله : « لأجل هذا أظهر ابن الله لكى ينقض 

أعمال إبليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية . لان زرعه يثبت فيه 
ولا يستطيع أن يخطيء لأنه مولود من الله » ( ۱ يو E ٣‏ 


وقالواات PSE‏ 4 
تل غاد مور 4 


« دیع السمدو توا لارضٍ اني کون لوا 
ولون وص 4 © 


(د) أبوة إبليس وبنوة الناس له : 

وإننا إذا ت ركنا التأويل عند مصادمة العقل لظاهر الكلام » لاعتبرنا إبليس 
با ا للناس مع كونيم أولاد آدم عليه السلام » فلقد جاء فى يوحنا قول المسيح : 
«أنع من أب هو إبليس وشهوات آبیکم تريدون ان تعملوا» 
( یو ۸ ٤٤:‏ ) › وکذلك قوله : « بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس » 

OES 

ره) المسيح يهى عن تسميته ( بابن الله ) : 

ويفهَمٌ من الأناجيل أن المسيح كان يخاف الناس أن يأخذوا لفظ ( ابن ) 
على علاته أو يقف ذهنہم عن التفكير فى حقيقته » أو ينقادوا إلى ظاهر معناه » 
فکان ا ن ت م الاسم خوفا من الخلط والضلال » وإنك لترى 
لوقا یذ کر ان المسيح كان يهر الشياطين والمردة ويحاول منعهم من تضايل الناس 
بتسمیته ابن الله a E Sa a‏ 
الكلام الذى يناف العقل ويخالف حقيقة الأمر . 
(ا) الانبياء : ٠١‏ . (۲) الأنعام : ١‏ 


ولبيان ذلك اذْكُر ما حکاه لوقا » وهو قوله : « وکانت شياطين أيضاً 
تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول » أنت المسيح ابن الله » فانتهرهم ولم 
يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح » ۰ ( لوقا ٤١ : ٤‏ ) . 

وإنى أعلم أن بعض الناس قد يقول إن قول لوقا « لأنهم عرفوه أنه 
المسيح ) قد يكون قيداً للمعنى » وأن المسيح انتهرهم تواضعاً »> ولكن امقام 
ليس ذلك مطلقاً » فمقتضى a CE REE AN‏ 
هو ابن الله بالمعنی الذى يریدونه › لا : نهر الشياطين المضلة التى ليس التبليغ 
من شأنها » عن تكنيته بالكنية اللازمة . ولقد قال تعالى : 


کے 


< ناجعلا اَلقَيَطينَ أو 


ےه 


رہ 


یا لس ده 0 
رو اللفظان : ر اب ) و16٤۴‏ : 

إن لفظ ( آب) مد الهمزة يخالف كل الخالفة لفظ ( أب ) › ویدل 
كذلك على معنى مغاير للفظ الثانى . ولقد ذكر أحد الآباء الدومنیکان“ ف 
مقدمة الجزء الثانى من كتاب ( الفرنة ) المطبوع ف الموصل أن لفظ ( اب ) 
بمد الهمزة معناه ( الله ) » ويثبت ذلك قول المسيح « إنى أصعد إلى اى وأبيكم 
وإهى وإ هكم ) (یوحنا ۲۰ : ۱۷ ) . 

وإن لفظ ۴۵۲1٥۲‏ الإنجلیزی الذی ترجموا به لفظ ( اب ) والذی ينطق 
بالعربية ( فاذَر ) » وكذلك لفظ هة ( فار ) الألانى وا۴6 ر بائر ) 


(0 الأعراف : ۲۷ . 
( الآباء الدومنيكان جماعة من الرهبان تنسب إلى st . Domini‏ ظهرت ف أوروبا ف أوائل 
القرن الفالث عشر من الميلاد وقد اعترف ابابا بعهد هذه الطائفة ديسا واعتمد عالیہا فی تنظم 
اک التفتيش » وكانوا يسمون بالرهبان الشحاذين لتقشفهم فى أول عهد ظهورهم وعندما 
عقت عليہم المدايا زالت عنم الحماسة الدينية والتقشف الذى صحبا . 

A4 
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اللاتینى » ( وبدر ) الفارسى و( باتزا ) اليونانى يشبه لفظ ( فاطر ) العرى › 
ولقد قال تعالی : 

کے ص سے ر کے ور 

السملو ت وا لا رض وهو يطو بطه 


4ء د E r o4‏ ا 


ولاس فلإناص ٿان اڪو ت اول من اسسام 
کرت نالمش کین 4 


وهكذا ترى ما سبق أنه ليس هنالك مايدعو إلى الأحذ بالبنوة الحقيقية 


أو الألوهية التى يزعمونها من تسمية المسيح ( ابن الله ) أو من تسمية الله 
( بالآب ) ؛ 


< فلأغيال ولام 


" 2 ا 


الات انوا 
ب لاڈ کے ¢ © 


یالکو الات ا 
ولیک لدم ا )( 
ااا فی الأناجيل يستندون عليها 


وهناك بعض جمل خاصة فى لأناجيل › وتعابير معينة فيها »> يريد 
المسيحيون أن يتخذوها سنداً فی دعواهم بألوهية المسيح > وسوف نذکر 
هذه الأقوال كلها فى هذا الموضع ›» وسوف نبين استحالة إمكان أخذها» 
بظاهرها وسنظهر عدم استطاعة الوقوف دون تأويلها > وإلا اخحتلط الحابل 
بالتابل رارت الناس كلها حسب الظاهر الذى a‏ 
بالله - وأبین هذا فیما یلى : 


1: الأنعام :4 ”™( الأنبياء : .۰ ™( الأنعام‎ ê) 
Ao 
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ا( أنا فى الآب والآاب ف : 

يروى عن المسيح أنه قال : « أنا والآب واحد ومن رآنی فقد رأى اى ) 
( يوحنا ۱۰ : ۰ ) » ویروی أنه قال كذلك « الذی رآنی فقد رأى الآب › 
فكيف تقول أنت أرنا الآب » الست تومن أنى أنا فى الآب والآب فی الكلام 
الذی أکلمکم به لست انكلم به من نفسى“» لكن الآب الحال فى هو 
يعمل الأعمال » . فلو کان قوله : أنا واللآاب واحد » أو إنى أنا فى الآاب 
دلیل الاتحاد والحلول لأصبح + جميع الحواريين مثله سواء بسواء وذلك لقوله 
هم فی ( یوحنا SNS : ۱٤‏ 
فى وأنا فيكم » ولتساوى عيسى وأهل أفسس كذلك ف الاتحاد والحلول » 
کا هو مذكور فى ( أفسس ٦ : ٤‏ ) « إله وأب واحد للكل الذى على الكل 
وبالکل وف کلکم » » ولصار اهل وكورنثيوس اة كذلك ا جاء فى 
(۹١ : TR‏ «أم لسع تعلمون أن جسدك هو هيكل للروح القدس 
الذى فيكم الذى لكم من الله وأنكم لسع لأنفسكم » . 

eS 
والحواريون وجميع أهل أفسس وكورنثيوس آلمة كذلك » حسب ظاهر‎ 
. ماقیل‎ 

وما قول ابن مرم عليہما السلام yS‏ 
الأحذ كذلك بظاهره حيث تتنع رؤية الله جل وعلا فى الدنيا . 

فترى بذلك ضعف الرأى القائل بالأحذ بظاهر قول ا 
التأويل ويكون معي قول عیسی هو : « إِفى رسول اله إليكم وما احبر 
به نما هو من الله يوحی إلى به » فمن أطاعنى فقد أطاع الله > ومن عصانى 
فقد عصاه ) . 

ولا يكون المسيح على ذلك إلا رجلا أرسله الله تعالى » ويثبت ذلك فول 
بطرس « ايها الرجال الإسرائيليون ا معوا هذه الأقوال . يسوع الناصرى رَجُلّ 
» يدل السياق دلالة قاطعة على أن الكلام إغا هو على سبيل الجاز وليس على سيل الحقيقة . 
والمعنى المقصود من تعبير « أنا فى الآب والآب فى » هو أننا واحدٌ فى القصد والمدف »› وهو 
هداية الناس إلى الله . ( المراجع ) . 

۸٦ 
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قد تبرهن لكم مِنْ قبل الله بقوات وعجائب » وایات صنعها الله بيده ف 
وسطكم ک| أنتم أيضا تعلمون » ( اعمال ۲ : ۲۲ ) . 
( ب ) أنا من فوق.أنا لست من هذا العام : 

ويروى عن المسيح أنه قال : « أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق . أنم 
من هذا العام » أما انا فلست من هذا العام » ( یوحنا ۸ : ۲۳ ) » فلو كان 
قوله : أنه من فوق وأنه ليس من هذا العام دليل الألوهية لتساوى ف ذلك 
مع الحواريين لقوله لهم « لو كنع من العام لكان العام يبحب خاصته » ولكن 
لأنكم لست من العالم لذلك يبغضكم العام » ( يوحنا )١١ : ٠١‏ . 

فتری أن قوله ( أنم من أسفل .. إل ) معناه « أنكم تبتغون عرض الحياة 
ا ا من العام » 
معناه « لستم من الذين عموا عن الآخرة » » فالمسيح بذلك يقول للحواريين 
أنه وإياهم يطلبون الأخرة ويعملون عملها « ليسوا من العام ک) انی انا لست 

من العام » ( يوحنا ۱۷ : ۱١‏ ) . 
(ج) عمانويل الذى تفسيره الله معنا : 

ويتمسك المسیحیون بقول ( متی ۱ : ۲۳ ) «العذراء تحبل وتلد ابنا 
ويدعون اسمه عمانويل الذى تفسّيره الله معنا » ويزعمون أن ذلك دليل ألوهية 
اللسيح» ولكن ما هى الصلة بين الجملة ( الله معنا ) وبين المسيح » إن جملة 
( الله معنا ) هى جملة إسمية مفيدة معناها ( الله موجود معنا ) وموجود فى كل 
مكان . فهل يسمى المسيح ( الله موجود معنا) .. ؟ 

وإننا إذا فرضنا جدلا أن ( عمانويل ) معناه ( الله ) فقط ولیس ( الله 
موجود معنا ) فلا يمكن أن نتخذ من تسمية المسيح بالله دليلا على كونه هو 
الله جل شأنه » فاإن كتبهم نفسها تطلق اسم الله على الملائكة وليسوا آهة › 


* نجد بالقران الكربم قول الحق تبارك وتعالى : [ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا الى إثدين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فاأنزل الله سکینته 
عليه وأيده بجنود م تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حکم ) . ( سورة التوبة : ٤٠٠‏ ) ولا يفهم من قوله تعالى إن الله معنا ألوهية اى بشر ممن خلق 
الله سبحانه وتعالى . ( المراجع ) . 


AV 


وتطلق اسم الله كذلك على الأنبياء وليسوا آلهة كذلك » بل إن كتهم تطلق 
اسم الله على جميع البشر بل تطلق اسم الله على إبليس نفسه وليس إبليس هو 
الله بداهة .. 

فأما إطلاق اسم ( الله ) على الملائكة فيظهر جلياً عند مراجعة سفر 
القضاة » فمنه « ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح 
أنه ملاك الرب فقال منوح لامرأته : نموت موتاً لأننا قد رأينا الله » 
( قضاة ۱۳ : ۲۱ ) » فَسَمّى منوح الب اللّك الله . 

وكذلك مى يعقوب الملك أو الرجل الذى صارعه إلى الفجر الله وسمى 
الأخير نفسه كذلك » حين سأله يعقوب « فقال له : ما امك ؟ فقال : 
يعقوب . فقال له : لا يُذعى امك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقَدَرْت ٠‏ إلى قوله « فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل 
قائلا لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى » (تك 
OTST‏ 

ولا نستطيع طبعا اعتبار الذى غلبه يعقوب فى المصارعة حتى الفجر الله 
ولا كان الله من الضعف بحيث يغابه أحد البشر .. 

وأما إطلاق اسم الله على الأنبياء فيبينه ما جاء فى سفر الخروج من أن 
لله تعالى قال لموسى عليه السلام « أنا جعلتك إهاً لفرعون وهرون أخوك يكون 
نبيا » ( خر ۷ : ۱) . 1 

وأما إطلاق اسم الله على الناس خاصتهم وعامتهم فيبينه ما جاء فى 
(المزمور ۸۲ : ١‏ ) « أنا قلت إنكم اة وبنو العلى كلكم ) .. 

وأما إطلاق اسم الله على إبلیس » فقد جاء فی ( ۲ کو ١ ) ۳ : ٤‏ ولكن 
إذا كان إنجيلنا مكتوماً فإنما هو مكتوم فى المالكين الذين فيم إله هذا الدهر 
قد أعمى أذهان غير المؤمنين .. إل » . 

فا أن هولاء جميعاً يطلق عليہم اسم الله كابن مرم نفسه » فإما يعتبرون 
جميعاً هة حسب المعنى الظاهر وهو محال عقلا أو يئول الظاهر ويكون لفظ 
( الله ) بمعنی سید أو غیره » 


A۸ 
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(د) وكانت الكلمة الله : 

وتستند الكنيسة فى دعواها بألوهية المسيح على قول ( يوحنا )١ : ١‏ 
« فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكانت الكلمة الل“ 

أما قولحم ( وكانت الكلمة الله ) فإن فيه حتا تحريف بالنقصان » وتكون 
بذلك الحملة ( وكانت الكلمة مر الله ) ای بامره » ويثبت من ذلك قول 
المسيح فى ( يوحنا ۸ : ٤٠١‏ ) « ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان 
قد کلمکم بالق الذی معه من الله » ومثله ما جاء فی ( تیموتاوس ۲ : ١‏ ) 
« لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بون الله الناس الإنسان يسوع المسيح » . 

وبا أن قوم ( فى البدء كان الكلمة .. لح ) يتعارض مع الآ يتين التاليتين 
له وجب تأويل الأول لنافاته للعقل ومعارضته للحقيقة » ويكون معنى كلام 
يوحنا أو صله بدون التحريف هو « فى البدء كان عيسى كلمة عند الله وكانت 
الكلمة عيسى أمر الله أى بأمره وقدرته وكلمته التى هى كن » . 


۶ ڪ لك 
rar N‏ 2 4 7 کد (MD‏ 
لله يخلق ماجشاء e‏ لک کون {iû‏ 
دليل عدم ألوهية المسيح 
3 نری قبل أن تتکلم فی هذا الو و ول نذكر الأدلة الصارخحة 


١ : الأنعام‎ 0 

٭ من الثابت أن N ER GS‏ السکندری . طط۴ 
( ۲۰ ق . م - ٤١‏ م ) » وهو يهود عاش بالإسكندرية فى العصر اللنستى › وحاول التوفيق 
بين الدين اليهودى والفلسفة باعتبار أن الخالق هو عقل يفيض عنه العام » وسمى ذلك العقل 
اللوغوس . وكان يشير إليه على اعتبار أنه « الكلمة » . ( المراجع ) . 


(۲) آل عمران : ٤۷‏ . 
۸۹ 
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التي تنطق بعدم إمکان الألوهية البشرية ؛ وناق بالبراهين القاطعة التى نر 
ag TT‏ 
فى ماهية ابن مرم ونذكر اعتقادات أكبر الفرق المسيحية فيما يتعلق بعيسى 
عليه السلام فنقول : ۰ 
أولا - الفرقة الملكانية : 

إن الفرقة الملكانية تزعم أن المسيح إله تام كله وإنسان تام كله » ليس 
أحدهما غير الأخر وأن الإنسان منه هو الذى صلب وقتل » وأن الإله منه 
: ينله شیءِ من ذلك وان مرم ولدت الالء“ والإنسان واا خا شىء 
واحد". 


ٹانیا - الفرقة اللسطورية : 
وهذه الفرقة تنسب إلى ( نىمطور) بطريرك القسطنطينية » وتزعم 


کسابقتہا أن المسيح له طبيعتان » ولكنها تقول إن مريم ولدت الإنسان وم 
تلد الإله ¢ وإن الله تعالی ۾ يلد الإنسان وولد الإله : 


20 م رر غ 
لاوا 
٣ 7 >۶‏ به هوالت ماف آ1 ی وساف“ CC.‏ 


فیا لارضِ 
e‏ ر ET e7‏ 2 
ا ل“ EE‏ ر ًا 


> 4 ^ 
لاتعلمون ¢ 
ثاثا - الفرقة اليعقوبية : 


هی تنسب إلى يعقوب البردعانى الذى كان راهباً بالقسطنطينية » وتزعم 
أن المسيح بجملته ال ركبة هو الله > ويقول تعالى فى هذا : 


(۱) قرر السيحيون أن مربم ولدت الإله وذلك فى مجمع ( أفيسوس ) سنة ۴۱ بعد المسيح . 
(۲) سنبين أصل هذه الفكرة وسنبين منشأها فى ( مبحث التثليث ) . 
(۳) يونس : 1۸ . 

۹۰ 


http://kotob.has.it : 


به ا ا 


رابعاً - الفرقة الموحدة : 

وهذه الفرقة تقول بوحدانية الله تعالی » وتقول برسالة ابن مرم » ون 
المسيح هو رسوله ولا يمكن أن يكون غير ذلك . وهذه الفرقة تضم عدداً 
من عقلاء المسيحيين وفلاسفتهم . 


ومن هذه TT‏ يعتبره الألمان أكبر 
فيلسوف ابه القرن العشرين » وترى ف هامش هذه الصفحة شيعا عنه. 


. ۱۷ : المائدة‎ )١( 
لتولستوى هذا إنجيل حاص مترجم إلى أكار اللغات . ومنها العربية . وقد اجتد هذا الرجل‎ )۲( 
أن يجمع فى هذا الإنجيل كل ما يعتقده صحيحاً وقد حذف ما أداه بجحثه إلى كونه دخيلاً عرفا ء‎ 
ولم يعتبر الرسائل ألبتة » ولام الرؤساء الدينيرن لتشويمهم حقيقة المسيحية واختيارهم كتباً تعارض‎ 
الدين الصحيح » فتراه يقول فى مقدمته ( لا ندرى السر فى اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب‎ 
وتفضیلها إیاه على غیره واعتباره مقدساً منزلاً دون سواه مع كون جيم الأأشخاص الذين كتبوها‎ 
هم فى نظرها رجال قديسيون ) ( ويا ليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس‎ 
هذا التفضيل فبينت إذ ذاك ما وجدته من الخطاً فی الکتب التی م تعتہرھا موحی بہا ) لی‎ 
أن قال : ( إن الكنيسة أحطأت خحطاً لا يغتفر فى اختيارها بعض الكتب ورفضها. الأخحرى‎ 
واجتهادها بعد ذلك التقسم أن نؤيد أن ما اختارته منها هو الصحيح المنزل الموحى به من الروح‎ 

القدس معتبرة كل حكمة واردة فيها من السماء لا تحول ولا تزول ولو تبصرت قليلاً لأدركت ٠‏ 
بداهة بأن ما عملته أفسد وأضر ما اختارته منها بإضافتبا إليما التقاليد الخباينة المعنى المعضاربة 

المغرى بين بيضاء وصفراء وزرقاء أعنى أن بعض تلك التقاليد فى اعتقادها مفيد والبعض الآحر = 

۹۱ 
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خامساً - باق الفرق المسيحية : 

وأا باق الفرق المسيحية فيزيد عددها على ۷۲ فرقة يتشعب كل منها 
إلى مذاهب لا حصر هما وأهم هذه الفرق . فرقة تقول بألوهية المسيح وأمه 
مرم کلیہما ؛ وف ذلك يقول تعالى : ۰ 


و س وم رو رے ر م لے 2 RA‏ 

ولذ قا ل اسه یلیس ی ابن م ءآنت قلت للناس اذ ونی 

e e‏ و 2ے و ے ےر ر رسو و چ 

وای إ له ین من د وناو قال سبحنك مایکون ل أن 
رر 


۱ 1 کر‎ A24 
٤ 4 أقو مالتسإ بحي‎ 


ولسهولة بسط هذه الآراء ومحثها » نقسم الكلام فيا إلى شعبتين › أما فى 
الشعبة الأولى فسناتى بالدليل العقلى على عدم إمكان ألوهية المسيح › وأما فى 
الشعبة الثانية فسنستشهد بالأقوال المنسوبة إلى عيسى فى الأناجيل تلك الأقوال 
التی ینفی بها هذه الدعوى » ویبریء نفسه مما ألصقه به البولسيون . 


الدليل العقلى 

وإننا إذا نظرنا إلى المسيح فى الأناجيل ما وجدناه إلا بشراً حقيقياً لبث 
فی بطن امه تسعةأشهر كسائر الناس ثم ولد فشب وترعرع » حتى إذا ما بلغ 
= ذو تعلم سام وقد وضعت .عليها كلها خت العصمة من الخطاً وبذلك حرمت على نفسها الحق 
فى إيضاح غامضها وحذف مالا يوافق منها ولكنها لم تفعل ولن تفعل شيعاً من ذلك مادامت 
هذه حالما إن کل شىء فی نظرها مقدس “ماوى كالعجائب وأعمال الرسل وآراء بولس الرسول 
فى شان اللفطيعة والعذاب والثواب وهذیان الرسل ف رسائلهم وخرافات يوحنا اللاهوقق ف 
رؤياه ) إلى أن قال ( كان على الكنيسة قبل اخحتيارها هذه الكتب أن تدرسها درساً وافياً وتحذف 
منہا ما يدعو إلى الانتقاد والشك ولکنہا اجات إلى الکلام حتی اضطرت أن ترفض كيرا من 
الأسفار وبعض فصول من أعمال الرسل ورسائلهم التى لو طالعها المرء بإمعان لوجدها أقرب 
إلى الغش والخيانة منها إلى التعلم ) . 
)١(‏ المائدة : ۱١١‏ . 

۹۲ 
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الثلاثين عاماً مارس النبوة والدعوة سنة كاملة طلبته اليهود فى آخرها » وقد 
کان یا کل ویشرب ویسکر ( متی ۱۱ : ۱۹ ) وکان یتبرز ویبول » و کان 
يتعب » ويسأًم . ويشتم . ويصخب . ويلعن . ویسب . ويتام . ويتوجع . 
ويخاف . ویصرخ . وقد کان ینفرد فیتعبد ویصلی ویدعو الله ألا یکن منه 
اليهود إلى غير ذلك من الصفات البشرية » والانفعالات النفسية › 
والإحساسات المختلفة التى لا يشعر بها غير الإنسان » مما ظهر فى سياق 
المبحث الأول . 

ولو اعترض بولسى على ذلك وقال إنما كان ذلك من جهة ناسوته . 
قلنا إن الإحساسات المتباينة والانفعالات النفسية المختلفة لا يشعر بها الجسم 
Sg E Ea AN E aE‏ 
إلا تحديد للانعكاسات التى تتلقاها الأعصاب التعلقة بالحياة . 

إن الروح البشرية التى كان يضمها جسم المسيح » هى التى كانت 
تشعر بالرغبة فى الطعام والشراب » وتحس بالحاجة إلى التبرز والتبول وذلك 
قوله تعالی عن ابن مریم وأمه : 


و ڪانا تاڪ لان الام چ٥‏ 


وإننا لا نستطيع مطلقاً أن نقول إن المسيح كان يضم جسمه الروح 
البشرية وكذلك الله تعالى » فذلك مما لا يقبله العقل الذى عرفا به الله 
واهتدينا به إلى إثبات وجوده منزهاً عما لا يليق به » وإذا فرضنا أن الاتصال 
بين اللاهوت والناسوت كان لوصول البشرية إلى مقام العزة الإلهية - وهذا 
الفرض غير جائز - فلا نسطيع أن نقول إن الاتصال المذكور كان لنزول 
العزة الإلهية إلى مستوى البشرية الحقيرة » فيتصف الله جل وعلا بصفاتها » 
وتلم به أعراض الحزن والألم. والسرور والفرح › > بل ويذوق عذاب الاسر » 
ويتجرع أوصاب الموت والصلب » ويزلزله الألم » ويدعوه العذاب إلى البكاء 
والصراخ والعويل . 


, ۷١ : المائدة‎ )١( 
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ما داموا يقولون بموت المسيح المتعلقة به الروح » فمعنى ذلك أن 
الروح كفت عن العمل » وليس هناك معنى مطلقا للقول بأن الجسد هو الذى 
مات وحده » إذ أن الجسد كما قلنا ليس إلا أداة للروح الجردة عن المادة 
ذاتاً لا فعلا - كما أثبت ذلك الفلاسفة - أى أنها مجردة فى ذاتها ولا يظهر 
لها أثر بغير مادة . 

كل ذلك يثبت أن الروح المتعلقة بالمسيح ما كانت إلا الروح البشرية 
المحضة التى لا مجال لسواها » وإذا كانوا لا يقبلون ما تدل عليه بداهة 
العَقَلِ » وجب عليهم إقامة الدليل للأخذ بسواه . وبما أن أدلتهم على ألوهية 
المسيح واهية » وقد بيتاها جميعها وأثبتنا عدم صلاحيتها » وأظهرنا استحالة 
وقوفها كدليل مما سبق شرحه فى القسم الأول من هذا البحث » فيكون 
بذلك المسيح مَحضَ بشر لا علاقة له بالله إلا علاقة الخلوق بالخالق . 


س aT‏ ص کے کے و ص 
من ف الس موت ومن فیا لارض ومایت ع الزت . 
€ 
سے ” £ ر 4 کے ر .۰ ّ ر م 

ي ڏعوت من دون آلو شر ڪاءَ ن ي يعو تل 


م سے تہ My‏ 
الظیّو إن همالا رصوت ) 


وإذا فرضنا أن الاتحاد بين الجوهر الناسوتى واللاهوتى حقيق » لأصبح 
أقنوم الابن"“ محدوداً » وكل محدود قابل للزيادة والنقصان » ووجوده فى 
حدوده يحتاج لموجد . فیکون أقنوم الإبن محا > ويقتضى ذلك حدوث 
الله وهو محال . 


(۱) يونس : 1٦‏ . 
(۲) لفظ أقنوم يطلق على كل كائن حى عاقل قائم بنفسه . والمسيحيون يطلقون على المسيح 
اسم ( أقنوم الان ) ويقولون أنه بحتوى على ثلائة أقانم وهى أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم 

روح القدس وسياتى الكلام على هذا فى مبحث التثليث . 
۹٤‏ 
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ونستطيع أن نقول كذلك : إما أن يكون شخص المسيح هو الإله كقول 
اليعقوبية - أو يكون الإله بكليته قد حل فى المسبح - كزعم الفرقتين الأولى 
والفانية - أو حل بعضه فيه » فأما الأول فمحال لأنه عم المسيح عم 
الله » والفافى محال أيضاً لأن الله ليس جسماً ولا عرضاً ولو کان جسماً 
لوجب اختلاط أُجزائه ٿه باجزاءِ ‏ جسم المسيح فتتفرق الأجزاء حسب ذلك وهو 
باطل » ولو کان عرضاً لاحتاج إلى محل والواجب وجوده لذاته لا يحتاج 
لغیره وإلا صار ممکناً . والفرض الفالث محال هو الآخر لأنه إذا انفصل 
الجزء عن الكل صار كلاهما ناقصاً » والمت ركب من ناقصين ناقص ولا يجوز 
مثله على الواجب » فیثبت أن ابن مریم لیس بإله . 

وإنك لترى كذلك أنه لا معنى هنالك مطلقاً للقول بان المسيح إله تام 
کله وإنسان تام کله لیس أحدهما غير الآخر > إذ لو كان الأمر كذلك لكان 
الله تعالى إنسانا ولأصبح كل فرد منا إلهأ كذلك وهو محال . 

وکلنا علم ان الله تعالی واجب الوجود ای ان وجوده لذاته من حیث 
ھی › ای أنه قدیم باتی غیر مركب . .. إلخ » ولكننا MT‏ 
وجدناه محض إنسان تذكر عنه الأناجيل أنه وَل فى بيت لحم من مريم 
عليهما السلام » اى انه اوج کسائر البشر من عَدَمٍ بقدرة الله تعالی الذى 
لا يحتاج وجوده لموجد غيره'» ثم يقول المسیحیون أنه عَم بعد ذلك 
صلا . والله لا يطرأً عليه عدم . 


ر & af‏ خر واا ت 


ھوالاولواً هر وباط CL‏ وعم 


ى 247 ر3 و 
3 اگنن اتر 
jf AK‏ ™( 
والارض‌وهوالعریزا زألْحَكِمُ 4 
)١(‏ اللاهوتيون أنفسهم يقولون أن الأقنوم الثالث حل فى أحشاء مرم العذراء وصاغ من دمها 
إنساناً حياً كاملا ثم جاء الأقنوم الثانى من الثالوث واتحد بهذا الإنسان اتحاداً أقنومياً » أى أن 
ألمسيح م يوجد إلا فى زمن خاص وأنه كان مسبوقاً بعدم تما يقتضى وجود علة تعطيه الوجود . 


(۲) الحدید : ۳ . (۳) الروم : ۲۷ . 
۹٥‏ 
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ویعترف المسيحيون أن المسيح إنسان کامل ای انه م رکب من أعضاء 
وأنسجة وخلايا بشرية ء والمركب يتاج إلى تقدم وجود كل جزء من أجزائه 
على وجود جملته » وبا أن کل جزء من اجزائه غير ذاته » فیکون وجود جماته 
محتاجا إلى وجود غيره . والواجب کا قلنا لا بحتاج إلى وجود غيره بل هو 
واجب لذاته من حیث هی » ای لیس وجوده موقوفاً على الحکم بوجود کل 
جزء من اجزائه کالمسیح“ وقال تعالی : 
فتاهل[ ک5 ڏڪکي لاوا د نڪم عي الي 


A+» 


لايعو أهو قوم قد صك لوأون كل وأصلوا 
کک ص کے ا 0 ر 0 (Mm‏ 
کیا وصلوأعن سوآو الیل 4 
الدليل النقلى 
کونه مَحضَ إنسان ¢ وسا ر الأدلة a‏ تنفی ا البشرية ¢ i‏ 
شهادة المسيح لوحدانية الله تعالى ونفيه عن نفسه الصفات التى لا یتصف 
بها إلا واجب الوجود . 


)١(‏ يقول الإمام الشيخ محمد عبده إن نفى الت ركيب فى الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية 
أو خارجية فلا يمكن للعقل أن يحاكى ذات الواجب بمركب فإن الأجزاء العقلية لابد لما من 
منشا IS‏ الحقيقة مركبة فى الخارج وإلا كانت 
ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً كاذب الصدق لا حقيقة 
وکا لا يكون الواجب مركباً لا يكون قابلاً للقسمة فى أحد الامتدادات اثلاث أى 
لا يكون له امتداد لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول وصار إلى وجودات متعددة 
وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تركيبا » وكلاهما محال . 
(۲) تج بعض المسيحيين بتسمية القرآن إياهم اهل كتاب ويستدلون بذلك على صحة 
دام ولك اطلن ها رارع ات البراة الك بم لت اعارا ان ا 
هود الوم يهودا و كتسميتنا البولسيين بالمسحيين باعتبار ما كان كذلك ونری دليل ذلك فی هذا 
الكتاب . (۳) المائدة : ۷۷ , 
* يقصد المؤلف أن كلمة البمود تعنى ضمن معانيها الذين هادوا أو الذين اهتدوا وآمنوا برسالة 
موسى عليه السلام . ولقد فد اهود بعد ذلك ما أفسدوه وإن ظلت تسمیتہم بالیہود ملازمة ے 
۹٦‏ 
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رب لسوت وال رض ومابیه ماورب 

ارق 4 
(ا) المسيح سلبَث منه“ الحياة و الله حى : 

وترى الأناجيل أن المسيح لبت منه الحياة فقال ( متی ۲۷ : ۰)٥‏ ان 
اللسيح حين صلب صرخ بصوت عظم (وأسلم الروح ) وقال 
( مرقص ٠١‏ : ۳۷ ) «فصرخ يسوع بصوت عظم وأسلم الروح “٠‏ وقال 
( لوقا ۲۳ : ٤٦‏ ) « ونادی يسوع بصوت عظم وقال یا أبتاه فى يديك 
أستودع روحى ولا قال هذا أسلم الروح » وقال ( يوحنا ۳۰:۹ ) « فلما 
أخحذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح » . 

فترى من ذلك كيف سلبت من المسيح الحياة . 


= مم . وكذلك هدم بولس تعالم المسيح رغم الاعتقاد بأنه المؤسس الحقيقى للمسيحية . 
(المراجم) . 
)١(‏ الصافات : ه ., 


٠‏ يلاحظ أن المؤلف يستخدم كلام النصارى لبيان استحالة صحته . وليس معنى هذا هو 
صحة كلامهم فعلا حيث إنه من المعروف أن المسيح لم يمت على الصليب كا يزعم النصارى . 
( المراجع ) . 

(۲) قول مرقص بعد هذا ( ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح 
قال حقا كان هذا الإنسان امن الله ) فاى منطق بججعل صراخ المصلوب ومفارقته الحياة دليل 
النبوة أو الألوهية 1!! ... 

. ٦٥ : غافر‎ )٤( , ٠٠٠ : البقرة‎ )۳( 


۹۷ 
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(ب) المسيح يعترف أن العم لله وَحَدَهُ : 

المسيح يقول : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآب » (مر ۱۳ : ۳۲ )» 
فا لمسيح يشهد بجهله ذلك اليوم وتلك الساعة » أى أنه لا يعلم عن الساعة 
أو يوم الحساب شیع . 


اله عندوولم 


(ج) المسيح ینفی عن نفسه الإرادة والاختيار*“: 

وله الإرادة والاختيار يخاطب المسيح رب بقوله : « ولكن ليس ا 
ارید آنابل | ترید انت » ( متی ۲۱ : ۳۹( وال 
)١(‏ طبعى وبدهى أن العلم من أعمال الروح لا من أعمال الجسد فإذا كان الله تعالى حالاً 
فى جسد المسيح فكيف يتصف الله بالجهل ؟! .. لاشك فى كون جهل المسيح ما يقتصر علمه 
على الله إثبات بشريته . 
(۲) لقمان : ۳٤‏ . (۳) الزخرف : ۸٥‏ . 
)٤(‏ ليس للرسول أن يعلم متى تأتى الساعة إنما عليه أن يحذر منها وقال تعالى لرسوله لله : 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ء فى أنت من ذكراها « إلى ربك منتباها » إنما أنت 
مدذر من يفشاها ) النازعات . 

ومن طالع فى الإنجيل حكاية التينة وهى قول مرقص أن المسيح لما جاء هو وتلامیذه الاثنى 
عشر ( نظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله جد فيہا شيئا فلما جاء إليبا لم جد شيعا 
إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال ها لا يأكل أحد منك مرا بعد إلى الأبد ) 
( وف الصباح إذ کانوا مجتازین رأوا التينة قد يست من الأصول ) مر ۱۱ : ۰۱۳ ٠۱٤‏ ١٠١۲ء‏ 
فالمسيح جهل أن الشجرة ليس بها تين وجهل كذلك أن الوقت ليس بوقت ظهور التين . 
منها » إذ ما ذنب التينة وما ذنب الناس يحرمون من مرها لأنها لم تمر فى غير ميعادها وما ذنب 
صاحب التينة فيفقدها إلى الأبد . يضاف إلى ذلك استحالة أن يتصور أحد أن المسيح عليه 
السلام كان يجهل موعد جنى نمار التين ويزعم النصارى أنه كان يعرف الغيب كله . 

۹۸ 
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وو کے 5 رو2 
د آم سکوب یلار ۾“ 


(د) المسيح عاجز والله قادر 
شرل السيح ١‏ أا لا تدر أن أقلل من نفس شي ل٠‏ 
( يوحنا ٥‏ : ۳۰) . 


اھا olf srr‏ وهو 
هوالو ل 


ووی المووه 
عل شىء فير 


رهم المسيح متواضع وف الكيرياء : 
سال أحد التلاميذ المسيح قائلا : « ايها المعلم الصا ای چ أعملٍ 
لكى تكون لى الحياة الأبدية فقال له : لاذا تدعوفى صالخا ليس أحد صالاً 
إلا واحد وهو الله » ( متی ۱۹ : ۱١‏ ) . 
لاشك أن هذا القول تواضع من المسيح“» والتواضع. من صفات 
الصالحين ولا يكون الله متواضعاً . 


و 
آکزیاهن التکوت الأ وراتس اکم ۾“ 


: الحديد‎ )١( 
وول کال ( واا الوس عن یی ومن ای فیس لی ان أعطيه إلا للذين أعد هم‎ 
. ۲۳ : ۲۰ من ای ) متی‎ 

. ٩ : الشوری‎ )۳( 

)٤(‏ لو أخذنا هذا الكلام بظاهره لثبت نفى ا عن المسيح وأصبح بذلك مال وهو 
مالا نقول به . 

(ه) الجاثية : ۴۷ . 
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(و) المسيح يدسب العظمة لله وحده: ٠‏ 

يقول المسيح : « إن أب أعظم منى » ( یو ٠٤‏ : ۲۸ )» ويقول : 
« الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من 
OEE PY‏ 
( ز) لا يتصف الله بالخوف والعجز : 

يقول ( متى ۲۷ : ٤٦‏ ) « ونو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت 
عظم قائلا : إلى إيلى لما شبقتنى أى إهى إلى لاذا تركتنى » . 

ومعنى ذلك أن المسيح كان خائفاً من الموت عاجزا عن تخليص نفسه 
منه » والغريب أنهم يزعمون أن المسيح إله » فما معنى خوفه من قضاء حمَه 
على نفسه ؟ وما معنى عجزه عن التخلص من البشر الذين أهانوه وشتموه 
وبصقوا على وجهه ؟ بل ما معنى منادة نفسه والتوسل إلى إلى ذاته ؟ الغريب أن 
یصرخ السيح الذى يزعمون ألوهيته ححوفاً من اموت امحتوم . ونری کٹیرا 

من امجرمين والقتلة يتقدمون نحوه بقدم ثابتة وجأش رابط . 
رح ) المسيح يعبد الله : 

لقد ثبت أن عيْسى عليه السلام كان يعبد الله تعالى » ويتوسل إليه شأن 
الخلوق مع الخالق » وإلا فكيف يعبد الله نفسه ويتوسل إليها » وهو الذى 


و سی اماف الکک وت لار ومو مزاک 


یروی ( مرقص ٠١ : ١‏ ) » عن المسيح أنه « فى الصبح باكر جداً قام 
وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلى هناك » ويقول ( لوقا : ٠١‏ ) 
« وأما هو فكان يعتزل ف البرارى ويصلى » . 


. هذا يدل على أن المسيح لا يكن أن يكون مساوياً لله تعالى‎ )١( 
٤ : الحشر‎ )۲( 
i 
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ظ وله جف الوت وآلأزض عو 
وگرھاوظلهم اعدو والذَسَال 4 


رط ) المسيح رسول الله : 

المسيح يقول : «الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للآب الذى 
ارسلنی )» ( يو ۲٤ : ۱٤‏ ) . 

ای أن الكلام الذى يتكلم به موحى به إليه من عند الله تعالى الذى 
أرسله » ومثله قوله ‏ « أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » 
( يو ۸ : ٠) ٠١‏ ومثله قوله : « لأنى لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى 
ارسلنی » ( یو ٩‏ : ۳۰ ) . 
( ى ) المسيح يعتمد من يوحنا : 

حکى متى قائلا : « حينعذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا 
المعمدان لیعتمد منه ولکن یوحنا منعه قائلا : أنا حتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتی إلى : فاٌجاب يسوع وقال له : امح الآن لان هذا یلیق بنا أن يكمل 
کل بر حینغذ مح له ) (متی ۳ : ۱۳ - .)۱٠١‏ 

فترى كيف سعى المسيح أن يكمل نفسه بالتعمد من يحيى الذى صار 
بذلك أعلا منه مرتبة » وقد شهد المسيح بنفسه أن يحيى ( لم تلد النساء 
مثله ) . 

ألا تری أنه من امخجل أن نساوى الله بالبشر » ونزعم أن النبى الذى 
يعتمد من یې هو الله . إن یحی بی كر فهل يجهل يحي ربه » إن المسيح 
لو کان هو الله لسجد له یی حالا » وهل قف الله أُمام عبده وجهاً لوجه 
يحادثه ؟ وهل يأخذ الله عن عبده الشريعة ويكمل نفسه بالتكاليف والعبادة 
بالتعمد عنه ؟! . 


٠١ : الرعد‎ )١( 
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( ك ) المسيح يْجربه إبليس : 

یقول ( متی ۱ : ٠١ - ١‏ ) « ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح 
لجرب بَ مِنْ إبليس فبعدما صام أربعين هارا وأربعين ليلة رجع أخيراً فتقدم 
إليه اجرب وقال له : إن كنت ابن الله فقل : أن تصير هذه الحجارة خبزاً فاًجاب 
وقال : مكتوب ليس بابز وحده ييا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله م أخذه إبليس إ إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل وقال له : | : إن کنت 
ابن الله فاطرح نقسك إ ل اُسفل ؛ لأنه مکتوب أنه يوصی ملائكته بك فعلي 
يديهم يحملونك لکی لا تصدم بحجر رجلك » قال له يسوج : مکتوب أيضاً 
لا جرب الرب إحك ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً وأراه جميع مالك 
العام ومجدها وقال له : أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى » حينغذ 
قال له يسوع : اذهب عنى يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 
وحده تعبد ) . 

نستخلص من هذا الحديث الأمور الاآتية : 

أولا - إن إبليس كان يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له . فتارة يقوده 
إلى المدينة المقدسة ويوقفه على جناح اليكل وتارة يأخذه إلى جبل عا جداً ء 
ويُصلْودّه عليه بدون أن يبدى المسيح اعتراضاً وكأنه استسلم لإبليس استسلاماً 
تاماً غير خليق بنبى فضلا عن الإله . 


ثانيا - لا أعتقد أن إبليس من الجهل بحيث يعرض على ربه وإلهه وملك 
الأرض ومجدها ويطمع فى أن يسجد له خالقه . 


ثالاً - ربا قال قائل أنه كان يخاطب ناسوت المسيح » ولكن هذا الزعم 
باطل » فإنهم يقولون أن اللاهوت متعلق ومندج ف الناسوت وهما غير 
مفصولین » فیکون خحطاب إبلیس إذن لکلہما » ولو كان إبليس يعنى جسم 
المسیح وحده حاطب نصفه ولم بخاطبه کله کا روی متی . 

رابعاً - يؤخذ من الحديث السابق أن المسيح يشهد أن الله واحد 
لا شريك له » ولا عبد إلا هو » ولا يِسْجَدُ إلا له »> وهذا هو قول المسيح 
« مكتوب للرب إلمك تسجد وإياه وحده تعبد ٩‏ . 


1۰۲ 
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( ل ) لا يصح أن یکون الله ملعوناً جهنمياً وان زنا : 
اون ن المسيح فلعرن من لاء واللعة ب اها 5 
من الرحمة » فهل تليق اللعنة بمقام النبوة فضلا عن الألوهية ؟ إن النبى لا ينبغى 

اہ گرڈ می وا کن ایی اسیج الغا رار فما راك بن 

يزعمون أن الله ملعون مطرود من رحمة نفسه ؟ . 
قول المسيحيون :ان « المسيح افتدانا من لعنة الامو إذ صار لعنة 

لأجلنا » ( بولس ٣‏ : ۱۲ ) ثم قالوا : « )ا أن المسيح مات لأجلنا ء ودُْنَ » 

لذلك لابد أن نعتقد أنه دخل جهنم » ثم نسبوه للزنا فادعوا أنه ابن فارص ابن 

الزنا کا بينا فى ( نسبه ) فى المبحث الأول › وسنبين فى المبحث الثالٹث كيف 
ينونه كذلك بتمزیق لحمه وإهراق دمه فی کنائسهم » وکیف ام بېضمون 

ناسوته ولاهوته فى أحشائهم ويلقونه بعد ذلك فى بيون الخلاء . 


فهل يتسنى هم بعد ذلك أن يزعموا أن المسيح ابن مرم هو الله ؟! بل 
ا 
زنا !؟ . 


)١(‏ ينكر البروتستانت أن المسيح دخل جهنم وََحَذْبَ فيا وأنه فعل ذلك فداء عن الأنفس 
العذبة فى الجحم با فيا أنفس الرسل والأنبياء الذين مدحهم الله فى كتبهم كهابيل 
(تك ٤: ٤‏ ) ونوح (تك ٦‏ :۹) وأخنوخ (تك ۲٤:۰‏ ) وداود ( مز ۲۰:۸۹ ) 
وموسی ( عد ۱۲ : ١‏ ) ودانیال ( دا ٦‏ : ۲۲ ) وأیوب ر( ای ۲١:۹‏ - ۲۷ ) ویوسف 
خحطیب مرم العذراء ویلیا ر لو ٩‏ : ۳۰ و ۳١‏ ... للح إل .. 

بل كيف يدخل إبراهم وإسحق ويعقوب جهنم وقد قال المسيح ( الرب إله إبراهم وإله 
إسحاق وإله يعقوب ولیس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء) لو ۲١‏ 
FAY‏ 

يقول البروتستانتى هل إبراهم وإسحق ويعقوب كانوا فى جهنم عند إبليس وهل معنى 
قول السيد المسيح ( الجميع عنده أحياء ) يعنى بذلك عنده فى جهنم وهل مسکن الله 


جهنم ؟!! . 
1.۳ 


http://kotob.has.it 


. ٠ : الكهف‎ )١( 


http://kotob.has.it 


م ۶وو ‌ 


مه حرج من 


e‏ کو س ay 2 e‏ کے وء ےر ص 
آظامْممن‌افتری عل اللو ڪٽ با اولك عرضورت 
ےک را ے2 :2 + چ کا Ke‏ 2 
Pg 4 E E “>‏ 

رَبّهرألا لعتةاعلىا للم ¢ 


* [J * [Û * 


. ۱٩۸ : هود‎ )۲( 
0: 


تمهید : 
سنقسم الكلام فى هذا الميبحث إلى ثلاثة أقسام . فأما القسم الأول 
فسنتكلم فيه عن الأقانم الثلاث » ثم نذكر فى القسم الثانى شيعا عن مجمع 
نيقية العام الذى تقررت فيه المبادىء التى تسير علمها كنائس اليوم » وأما ف 
القسم الثالث فسنبين أصل عقيدة التفليث » وسنبين المصدر الذى أُخذها عنه 
المسيحيون القدماء أصحاب امجحمع المذ كور ٤‏ 
الأقانيم الثلاث 
فى هذا القسم سنبين عقيدة التثليث » ونثبت منافاتها للعقل ونظهر كيف 
لم يذكر الأنبياء السابقون والرسل الأولون عنها شيعا . وسنذكر شيعا عن 
المسيح ضد التثليث » ومحاربته له » وبين قیامه بالدعوة للتو حيد الحقيقى 
وحده دون سواه » فنقول : 
عقيدة التثليث 
يذهب المسيحيون إلى كون إلههم عبارة عن ثلاثة أقانيم ممتازة امتيازاً 
حقيقيا » ويسمونها الآب والابن والروح القدس » ويصفونهم هكذا: . 


الكائنات . . 
الابن : هو الأقنوم الثانى » وهو ولد الأقنوم الأول » وهو المخلصٌ من ۰ 
الخطية 


الروح القدس : وهو الاقنوم الثالث » ويصدر عن رکنی التغليث 
الأخرين بصورة دائمة وأبدية » وهو معطى الحياة . ويقولون أن هذه الثلاثة ٠‏ 
أقانم واحد . 
1.0 
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دليلهم على التثليث 
ليس للمسيحيين من دليل على التثليث يستطيعون أن يظهروه مطلقا › 
فقد فرض عليهم بوساطة مجمع نيقية كما سيأتى بيان فى القسم الثانى » 
وليس لديهم فى الاناجيل إلا ما يدل على التوحيد الحقيقى كما سنبين بعد » 
ولكن هنالك قولا فی یوحنا ( ٥‏ : ۷ ) یتخذونه دلیلا على التثليث وهو 
قوله » فان الذين يشهدولن فی السماء هم ثلاثة لآب والكلمة والروح 
القدس وهؤلاء الثلائة هم واحد والذين يشهدون فى الأرض هم ثلائة 


المعنى وتباين المرمى وانظر إلى العلاقة المعدومة بين هولاء الشهداء فى 
اماه ف الا ف ارش 

إن الفقرة التى تشير إلى التثليث فى الكلام السابق يشهد بتحريفها 
علماؤهم المشهورون > وإن جمهور علماء البروتستانت يقولون أن هذه 
الجملة « فى السماء ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد والذين يشهدون فى الارض » إلحاقية محرفة » ويشهد بذلك ( هورن ) 
وهو العالم المسيحى المشهور بتعصبه الدينى » كما يشهد بتحريفها جامعو 
تفسیر ( هنری واسکات ) وتفسير ( ادم كلارك ) وکذلك یمیل بإلحاقیتها 
( إكستاين ) أعظم علماء أهل التثليث فى القرن الرابع للميلاد وكثيرون غيره 

ولقد لخص حضرة العلامة رحمة الله الهندى - عن جامعى تفسير 
( هنرى واسكات ) - الأدلة التى يأخذ بها هورن وغيره فى كون هذه العبارة 
دخيلة على الإنجيل وهذه الأدلة هى : 

آ9 ی ی ای ارا ا ق 
قبل القرن السادس عشر . 1 
* ولقد حذف علماء المسيحية الشعار الدال على التغليث من رسالة يوحنا الأولى (ه : ۷) 
باعتبار أنه کان تز بيفاً وأصبحت الجملة السابعة فى الطبعة الإنجليزية کا لى : There are three‏ 
win‏ الأن مثال الروح والماء والدم يمدم التثليث بدل أن يشته . ليس الدم وحده إنساتا ؛ 
ولا الماء وحده إنسان حيث إنه لا جوز أن يقوم الجزء مقام الكل . ( امراج ) . 

۱۰٦ 
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ثانياً : إنها لا توجد فى النسخ الحتبرة قدياً والتى طبعَّتُ بعناية . 

ثالقاً : إنها لا توجد فى أى ترجمة من التراجم القدية غير اللاتينية . 

رابعاً : إنها لا توجد فن معظم النسخ القدية اللاتينية أيضاً . 

خامساً : إنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخى الكنيسة . 

سادساً : إن أئمة البروتستانت وعلماؤهم أسقطوها من كتبهم ووضع 
بعضهم علا علامة الشك . 

ولعل القارىء بعد أن اطلع على المبحث الأول لا يستغرب إذ ذاك 
القحريف فى الأناجيل الذى ثبت ثبوتاً قاطعاً » ومثله ما ذكره قاموس الكتاب 
المقدس للدکتور ( جورج بوست ) الأمریکی من أن الآیات من ( ۲١ - ٩‏ ) 
من الأصحاح السادس عشر من إنجيل مرقص لم تكن ف النسخ القدية من 
ذلك الإنجيل بل أضيفت إليه فيما بعد . وبعض هذا يثبت أن ما يستندون 


ص 


. واو ولا حقيقة له‎ E 


ت 2 1s‏ | و 2 
ورسل وواد تقولوأ كله أنهو کی کڪ ال 
جد شب ککه ران یکوت لمو لمان الوت 
ر . ص 2 ا( 
وتان آلأز کسی 4 

منافاة عقيدة التثليث للعقل 


فكيف يتفق أن يكون الابن ابناً لنفسه . وفى الوقت ذاته أباً لنفسه » 
هذا عين المحال . 

وعلى اعتبار التقسيم المذكور يكون لكل أقنوم وظيفة خاصة به وصفة 
تلازمه لا يتصف بها غيره » ولا يكون لأيهم صفة الألوهية منفرداً » بل يكون 
كل منهم ناقصاً حتى ينضم إليه الأقنومان الآخران » والت ركيب فى ذات الله 


١ النساء:‎ )١( 
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تعالى محال كما تقدم فى ( دليل عدم ألوهية المسيح ) لأن الم ركب يحتاج 
إلى کل جزء من أجزائه فیکون حادثاً . 

ثم مادام الآب هو مُكَونُ الكائنات » والابن ال والروح 
القدس هو مُعْطى الحياة ؛ فيكون الآب عاجزا عن التخليص وعن إعطاء 
الحاة ايكون الل عاجزا عن تكوين الكائنات وإعطائها الحياة › 
ویکون ا القدس عاجزاً عن تكوين الكائنات وتخليصها › وأن يَكَوْنَ 
الله تعالى من أقانم عاجزة همو عين الوهم والحال . 


ألا تری أنه لو كان إلهان لأمكن أن واحداً يريد أن يفعل شيئاً والآخر 
لم يشا أ ذلك » أو كلاهما يتفق فى الإرادة جميعاً » أو تكمل فقط إرادة 
أحدها خصوصاً ولا تکمل | إرادة الآحر » والقول الأول محال > إذ يكون 
ف تيهنا تضاد فينفى الواحد ما ثبت ال خر > والثافى أيضاً محال لأن إرادة 
الواحد مقيدة بإرادة الآخر » والثالث باطل أيضاً » لأن الذى بطلت إرادته 
ليس إلهاً وأما الآخر فيكون وحده الإله > وقد قال تعالى . 


سے 


اص ارو ا gL cg‏ 0 2 ر 
9 كۇانفىماءا ةللا سا اسیک ورور 


4 يفون‎ 
Xk O * O Kk 
. ۲۲ : النجم : ۲۸ . ™( الأنبیاء‎ )١( 
۰۸ 


http://kotob.has.it 


عقيدة التثليث لم يقل بها الانبياء والرسل 

ولو فرضنا أن عقيدة التثليث هى مدار النجاة عندهم » فكيف خفى ذلك 
على ادم ونوح وإبراهيم عليهم السلام › بل كيف خحفی ذلك على إسحق 
وجميع أنبياء بنى إسرائيل . .إن هؤلاء لم يرد عنهم فى التوراة | إلا ما يدل 
على التوحيد الحقيقى وحده » وقد رهوا الله تعالی عما لا يليق به من 
ا وقاموا ضد الإشراك باه تعالى » فمن ذلك ما جاء فی 
التوراة « اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إللهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتکن هذه الكلمات التى أوصيك 
بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك 
وحين تمشى فى الطريق وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب 
بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك » ( تثنية 
EAS‏ 

فانظر كيف جعل الله التوحيد شعارا أبدياً وعهداً دائماً لا يزول . 

المسيح يشهد أن لا إله إلا الله 

إن التثليث لم يخطر ببال ابن مریم مطلق 7 وإذا رجعنا إلى أقوال 

المسيح فى الأناجيل لا نجده إل وما داعياً للتو حيد الحقيقى وحده » مثل 


)١(‏ إذا ما رأينا فى كتبهم إثبات الحسية والأعضاء لله تعالى مثل الشكل والصورة 
( تكوين ٩‏ :1 ) والأحشاء والبطن والقلب ر أُرمیا ٩ : ٤‏ ) والفرج ( مزمور ۲ : ۷ ) والفم 
(متی ٤ : ٤‏ ) ... الم أو إذا راأینا مایثبت المکان له تعالی (خروج ۲١‏ :۸) 
و ( عدد ٩‏ : ۳ ) و (متی ۲۳ : ۲۱ و ۲۲ ) وجب تاويله كله لمنافاته للعقل والنقل الصرج 
مثل ما هو مذكور فى سفر التثئية ٠١ : ٤‏ ( فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب فى 
حوریب من وسط النار ) ونی یوحنا ۱ : ۱۸ ( الله لم يره أحد قط ) وأنه ( م يره أحد من 
الاس ولا يقدر أن يراه ) تيمو ٠١ : ٦‏ وما جاء من تنزيبه عن المكان فى أشعياء ١ : 1٦‏ 
وأعمال ۷ : ٤۸‏ ر لکن الله العلى لا يسكن فى هياكل مصنوعات الأيادى ) » وهكذا مادامت' 
آیات التنزيه هى وحدها المطابقة للعقل وجب تأويل ما هو عکسها . 

(۲) بل م جخطر التثليث ببال إبليس متى ٠١ -١ : ٤‏ . 
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ذلك ما سبق من قوله لإبليس « لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده 
تعبد » ( متی ٠۰ : ٤‏ ) وهو ما یشبه قول المسلمین « لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إياه » . 
تسجد وإياهم وحدهم تعبد » أو أشار إلى هذه الأقانم أقل إشارة . 

لقد روى مرقص أن عيسى كان يعلم البهود « فجاء واحد من الكتبة 
وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله أية وصية هى أول الكل 
فأجاب يسوع إن أول الوصايا هى امع يا إسرائيل ا ا رت واد 
وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك هذه هى الوصية الأولى » » « فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق 
قلت لأن الله واحد ولیس آعر سواه ٠‏ فلما رآه يسوع أجاب بعقل قال لست 
بعيداً عن ملكوت الله » ( مرقص ۱۲ : ۲۸ - ۳٤‏ ). 

إن السيح فى مقام التعلم والإرشاد فلابد أن يصدق فييما » ولا سأله 
الیہودى عن أول الوصايا أجابه أنا الإيان بالتوحيد e E‏ 
ذلك تجد المسيحيين يدعون ان اول الوصايا هى الإيان بان الله ثلاثة أقانم 
متازة امتيازاً حقيقياً وأن كل أقنوم له عمل خاص به . 

ألا ترى أن المسيح يقول « الرب إلهنا رب واحد » ولم يقل « أنا إلهكم 
ا a‏ 
« أن الله واحد ولیس اخر سواه » ؟ ۰ 

ألا تجد أنه من الغريب أن تكون أول الوصايا فى كتبهم - بشهادة المسيح 
نفسه - هى « لا إله إلا الله » التى هى نفس أول الوصايا فى الإسلام ؟ 

E‏ وأنتم جميعاً 
أحوة ولا تدعوا لكم أباً - إلهاً - على الأرض لأن أباكم - إلهكم - واحد 
الذى فى السموات ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح » 

. ) ۸٩۸ : ۲۳ متی‎ ( 
1۰ 
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ألا ترى أن المسيح يقول « ولا تدعوا لكم أبا أى إلهاً , « على الأرض » 
أى متجسداً على الأرض أو حالا فى جَسَدٍ أرضی « لأن أباكم » إلهكم 
« واحد » لا شريك له وهو « الذى فى السموات » العلى العظيم ؟ 

وترى كيف يشهڊ عيسى كذلك مكررا أنه هو المعلم أى الرسول الذى 
ارسله الله ليعلمهم كباقى الرسل الكرام ر .. 


HT کک‎ 

EK CT‏ ار کی 
وبماکنتمندرسون 3 اران آن تخد واال يک 
lT‏ بعاد عمسمو چ 


ألا تری أن الناس لما رأوا « الآية الى صنعها يسو ع قالوا إن هذا هو 
الحقيقة النبى الآنى إلى العالم » ( يوحنا 1 : )۱٤‏ . 
وسأذكر هنا آية عظيمة وشهادة حقة قالها المسيح عليه السلام وحفظها | 
الله ا والتحريف » تلك الآية العظيمة هى قول ابن مريم 1 


عليهما السلام : 
وهذه هى الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك » وأن 
يسوع الذى أرسلته › يوحنا ( ۱۷ : ۳) . 


وهکذا لم يقل يقل المسيح ‏ إن الحياة الأبدية أن يعرفو كم أنكم ثلاثة أقانيم 
ممتازة امتيازاً حقيقياً وأنكم جنا واحد » أو « إن الحياة الأبدية أن يعرفوك 
(1) راجع الآيات الأخرى التى ذكرناها فى ( ط ) فى الدليل التق من القسم الثاني من المبحث 
الئان . 
(۲) آل عمران : ۷۹ - ۸۰ . 
1۱۱ 
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أنت الإله المكون من ثلائة أقانيم الآب والابن والروح القدس ... إلخ ٠‏ 
» وان يسو ع له وإنسان أو إله مجسم أو هو الأقنوم الثانى .. . إلخ١.‏ 
بل لقد شهد المسيح أن « أن الحياة الأبدية هى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن يسوع رسول لله » وهو عين ما يؤمن به المسلمون جميعا . 
وحیث ُن الحياة الأبدية حسب قول المسيح ھی التوحيد الحقيقى 
فيكون التثليث الحقيقى هو الموت الأبدى والضلال » . 
فال تعالی 
2 و ۶ے وور ا ° 
۶ وقالالمسیځ یبن سره یل‌اعب دوا 
یر ص س ص و ی e‏ ور 
آله ر وربڪم نيشر ياقوفقد حرم اعد 
أله ماوت اا وَمَالظدلییت من‌آنصت ر © 
٣ e‏ هراون 


کر کے ت 


9 ج ج ۱ 


الروح القدس 
أما الآن فنستطيع أن نتكلم عن الروح القدس الذى يؤمن به المسيحيون 
وسأقسم الكلام عنه إلى النقط الآتية : 
رأ( تعریف الروح القدس عند المسيحيين : 
يعتقد المسيحيون أن الروح القدس هو الله جل شأنه ويزعمون فى الوقت 
عینه أنه الأقنوم الثالث من الثالوث وأنه هو معطى الحياة TE‏ الروح 


11۲ 
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القدس يستطيع الحلول والاتحاد بأى امرىء كان من المسيحيين الأتقياء 
عندهم » فيقولون أنه حل ف التلاميذ وحل ف بولس وأصحابه » بل يقولون 
أنه يحل فى جميع القسس والرهبان ورؤساء الكنيسة والباباوات . ويعتقد 
أصحاب كل مذهب من المذاهب ويعتقد أهل كل فرقة من الفرق المسيحية 
التى بيناها أن الروح القدس المذكور لا محل إل فی رجال دين فرقتېا دون 
رجال باق المذاهب والفرّق الأحرى 


(ب) هيئة روح القدس عندهم : 
RG‏ 
اعمال ( ۲ : ٤ - ١‏ ) » وهو « ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس 
واحدة وصار بغتة من السماء صوت کا من هبوب رج عاصفة وملا كل البيت 
حیث کانوا جالسين وظهرت همم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت فى 
كل واحد منهم وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدعوا يتكلمون باألسننة 

أحری کا أعطاهم الروح أن ينطقوا ) . 

هذا الوصف يقول المسيحيون أنه من عند الله » ويدعون أن هذا الكلام 
کلامه تعالی » ولیت شعری کیف م یکفهم جعل الله إنساناً > فجعلوه بعد 
ذلك ألسنة من نار » إن هذه الألسنة النارية هى ف اعتقادهم روح القدس 
الذى هو الأقنوم الثالك ؟ وحسب نظريتهم أن الثلاثة فى الواحد تكون هذه 
الألسنة المنقسمة هى الآب والابن والروح القدس » فهل حلت أقانم الأب 
والابن والروح القدس ف التلامیذ کا حلت فى اعتقادهم فى جسد المسيح . 
إذا كان الأمر كذلك يكون المسيح كسائر التلاميذ سواء بسواء من حيث 
بشريته الحضة ومن حيث حلول الروح فيم جميعاً . 

إلى أعجب كيف يجعلون الله جل وعلا ألسنة منقسمة من نار . وهل 
ينقسم الله إلى اب واب وزوح قاس وينعسم كذلك إلى أقسام كثيرة تحل 
فى التلاميذ"؟ وهل يتشكل الله تعالى بأشكال كثيرة فمرة يتشكل باإنسان 
() هنالك فة تعبد الدار من دون لله تعالى وتوقد النار دائماً فى معابدها وتعتقد أن النار بألستتبا 


النارية المنقسمة هى الله تعالی عما يصفون . 
(۲) قد بينا استحالة انقسامه تعالى آنفاً . 


http://kotob.has.it 


وأخرى يتخذ شكل ألسنة نارية منقسمة إلى أقسام عديدة ؟!.. 

إن اللہ تعالی لا ییکن ان یری فی الدنیا وقد قال ( یوحنا ۱ : ۸۸ 
« الله لم يره أحد قط » . وجاء كذلك ف كتبهم أن الله « لم يره أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه » ( تيمو ٠١ : ٦‏ ) » فكيف يرون الله بهذه اليئة 
الغريبة » وهو جل شانه . 


لقد قيل أن الذى ظهر للتلاميذ ما هو إلا عفريت من الجن ظهر هم 
بغتة فادهشهم وعبث بعقوهم' حتى صاروا يہذون کمن مسه عارض من 
الجن » ولعل من قال ذلك استشهد بقول ( يعقوب )١ : ٤‏ « الروح الذى 
حل فينا يشتاق إلى الحسد » أى أن الروح الذى حل فيم هو الشيطان“ 
م 

ولا يفوتنى أن أذكر أن للروح القدس عندهم شكلاً آخر كذلك بجانب 
الشكل الذى ذكرناه » وهذا الشكل الآخر هو « الحمامة »» فإنہم ولق 
ان الروح القدس « الذى هو فى الوقت عينه الآب والابن » يتشكل كذلك 
بشكل حمامة ( مى ۳ : ١١‏ ) » فهل فكر المسيحيون قبل أن يزعموا أن 
الله تعالى يتشكل بہذه الأشكال الغريبة ؟!.^ 


. ٠١۳ : الأنعام‎ 0( 

٠‏ أثبت العلامة أحمد ديدات » اعتاداً على ثلاثين دليلاً أن المسيح لم يكن قد مات على 
الصليب كا كانوا يحسبونة » وذلك فى كتاب له ترجمناه إلى العربية بعنوان : « مسألة صلب 
المسيح » . وبناء عليه يكون المسيح بنفسه هو الذى ظهر للتلاميذ با لحجرة العلوية » وهو 
بشخصه الذى أكل سمكاً وعسلاً . ( امراجع ) . 
(۲) سمى الشيطان ( روح يشتاق إلى الجسد )لأن الشيطان حسد آدم من قبل وأهى أن يسجد 
له » ولعل فكرة حلول الروح فى بعض العامة اليوم مأخوذة من هذا التصور . 
(۳) فى القسم الثالث من هذا المبحث سنبين أصل هذه الآراء والعقائد . 
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(ج) الروح الخال فيم يخطیء والله لا يخطىء : 

وإذا كان الروح القدس هو الذى حل ف التلاميذ « وهو فى الوقت نفسه 
الله على زعمهم » » فما بال هذا التناقض فى روايات الأناجيل » وكيف يوحى 
الروح القدس إلى أحد الناس با بخالف ما يوحيه للآخر » هل يصح أن يوحى 
الروح القدس إلى متى ما يناقض ما أوحاه إلى لوقا أو إلى مرقص »› ويوحى 
إل يوحنا ما يخالفهم جميعاً » م يوحى إلى بولس ما يخالف الآخرين » وهكذا 
دواليك ؟! . 

ويقولون إن الروح القدس يحل ف أتباع الكنيسة ورؤسائها » فما بال 
رؤسائهم قد حاروا فى أمر هذه الكتب » ولم يستطيعوا أن يردوا الأمر إلى 
نصابه فيطبعون كتبهم خالية من الأغلاط والمتناقضات التى حار فيا علماؤهم 
ومۇرخوهم ) قدمنا ؟. 

وهنالك خطاً ظاهر للروح القدس الحال ف بولس إذ شتم رئيس كهنة 
الله » وحين لاموه على ذلك قال « م أكن أعرف أيها الأخوة أنه رئيس كهنة 
الله لأنه مكتوب : رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً » ( اعمال ۲۳ : ٠‏ ) . 

فهل يخطیء الله تعالی ؟! . اليس الله هو الحال ف بولس کا يزعمون ؟ . 

إنهم يزعمون أن الروح القدس أو الله جل وعلا يحل فييم » وذلك استنادا 
على القول الذى نسبوه للمسيح وهو ١‏ ومتى أسلمو م فلا تتموا كيف أو 
ما تتكلمون لأنكم تعطون ف تلك الساعة ما تتكلمون به لأنكم لست المحكلمين 
بل الذی یتکلم فیکم روح أبیکم ) ی ا ۹ 

القسم الثانى من المبحث الثالث 
مجمع نيقية ونتائجه الثلاث 

وسنذكر فى هذا القسم التاريخ الذى ابتداً فيه المسيحيون يجمعون 
الروايات E‏ وسنبين كيف اختار المسيحيون الكتب 
المتداولة بينهم اليوم a a‏ التى جعلتهم يختارون هذه الأسفار 


(۱) مثله ما هو مذکور فی ( لوقا ۱۲ : ۱١‏ ) و (مرقص ۱۳ : ۱۱ ) . 
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دون سواها م من الموّلفات التى كانت وقتعذ ب بين أيديهم » وسنشرح بعد ذلك 
النتائج التى وصلوا إليها بعد هذا e‏ 


لبث المسيحيون أكثر من ثلاثة قرون وليس لهم كتاب يسيرون عليه » 
ولیس لديهم نظام دینی حاص يبعونه » ولم يبدا المسیحیون فى جمع شمل 
أنفسهم إلا فى أوائل القرن الرابع من الميلاد » فقد اجتمع أكثر من ألف 
رئيس دینی فی نيقية » وعقدوا ووا عاماً سمه« مجمع نيقية العام ( 
لينظروا و فى الأناجيل الممختلفة التی بین أيديهم » ویزید عددها عن 
E‏ وليبحثوا الرسائل والكتب التى لا عدد لها الموزعة فى 
مختلف بقاع العالم » وذلك لعلهم يستخلصون من بين هذه كلها الكئْبّ 
التى يغلب على ظنهم صحتها منها » والتى قد تُوَحُدُ وجْهتهم وتهديهم سواء 
ال 

NT e‏ 2 ميلادية »› وو الأعضاء ی 
رئ آن اسح مخلوق وأنه عبد o‏ وا لآيات es,‏ القديمة 
التى يُذّعَى أنها تؤيد التثليث ولَجَسدَ المسيح محرفة وزاقفة ٠وآما‏ الفريق 
الثانى فقد کان على رأسه الشماس ( أثاناٹیوس ) الشاب الذى يرى أن 
المسيح إل تام وأنه متحد الجوهر . 

وكان من الطبيعى أن يتنازع الفريقان ويشتد بينهما الخلاف » ولقد ذكر 
المؤرخان المشهوران ( سقراط ) و (سوذينون ) أن الآباء الروحانيين نسوا 
)١(‏ راجع ص ٤۳‏ حيث ذكرنا بعض الأناجيل التى كانت موجودة وقعذ . 
(۲) روى عن المسيح أنه كان يقول ( فإنى بشر منظور وكتلة من طين تمشى على الأرض وفان 
كسائر البشر وأنه كان لى بداية وسيكون لى ناية وإنى لا أقدر أن أبتدع خلق فذبابة ) برنابا 
٥‏ 4 . 

ويروى كذلك قوله لتلاميذه ( لذلك أقول لكم أيما الأحوة إننى أنا الذى هو إنسان تراب 
وطين يسير على الأرض أقول لكم جاهدوا أنفسكم وأعرفوا خحطاياك أقول أا الأحوة أن الشبطان 
ضللكم بواسطة الجنود الرومانية عندما قلتم أننى أنا الله فاحذروا أن تصدقوهم لأنهم واقعون 


تحت لعنة الله وعابدون الآلمة الباطلة الكاذبة ) برنابا ۱۲۸ : ۱ ۲ ۳ . 
۱1١‏ 
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جميعاً سبب اجتماعهم » فتشاتموا » وتنابذوا بالألقاب » وأظهر كل منهم 
مساوىء خحصمه » واتسعت بينهم شقة الخلاف حتى تضاربوا » فتدخل 
حينئذ الامبراطور فى الأمر“ وذلك بعد أن تبطن رأى و ر اط ا 
وقد کان الامبراطور ( قسطنطین ) و وقد روی عنه e‏ 
( أبوسيبوس )“ بسقيوس قيصرية أنه لم يتنصر إا قبيل وفاته وهو أ 
الفراش 

وكان طبيعياً كذلك أن ينتصر الإمبراطور للفريق الأقرب إلى مبادئه » 
فطرد ما نوف عدده على السبعمائة من الرؤساء الروحانيين الموحدين من 
المجمع » وهم ثلا أعضائه » ونفى كثيراً منهم على البلاد » ثم قتل رئيسهم 
( اریوس ) مع کثیرین معه . 


< وماقنا 


(") 


Patt 4 


ملل ان بومنوا باه العري زا يي 4 


وھهکذا تحققت نبوءة المسيح فی هذه الحادثة وهو قوله : 

١‏ سيخرجونكم من المجامع بل تأتى ساعة فپها ِن كل من يكم أنه يقدم 
خحدمة لله وسيفعلون هذا لكم لأنهم لم يعرفوا لآب ولا عرفونی ) 

ORE ۱٦ يوحنا‎ ( 

وبدهى أن يتنبا المسيح بهذا الحادث الذى يعتبر أهم حادث وقع فى 

اریخ ك e‏ الكتب e‏ 

لە ا الإمبراطور المسيح عن ثلى 


)١(‏ أين كان الروح القدس فى هذا الموقف احرج ؟ ولم لم يرشد هولاء الأعضاء الروحانين 
ويهديهم ؟! .. أتراه حل فى الإمبراطور الوثنى ففض التراع ؟! . 

(۲) لا مندوحة من اعتبار شهادة هذا المؤرخ » فهو أول مؤرخ مسيحى تقدسه الكنيسة . 
(۳) البروج : ۸ . 
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الأعضاء الذين نالهم من التعذيب والنفى والقتل ما نالهم فى سبيل عقيدة 
التوحيد الحقة . 

مو اعا المجمع ٠‏ عضواً وهم ثلث الأعضاء » فانقسموا 
هم كذلك بدورهم على أنفسهم إلى ثلاث فرق » ولكن المعارضين من هؤلاء 
اضطروا أخيراً إلى وضع إمضاءاتهم على الوثيقة المشهورة ( بعقيدة نيقية ) 
خوفاً على أنفسهم من التعذيب والنفى » وخوفاً على أرواحهم من الضياع . 

وهکذا شاءت إرادة الإمبراطور قسطنطين الوثنى أن يختار من بين 
الأكوام المتراكمة من الكتب والرسائل والمذكرات سبعاً وعشرين رسالة بينا 
حقيقتها فى ما سبق من المباحث . 1 

نتائج مجمع نيقية الثلاث 

a SD‏ نيقية عن ثلاث مسائل هامة » هى اليوم ساس 
الكنيسة وشعارها » وأرى ن أعرضها امام القارئ » عَلَهُ يأخذ فكرة عامة 
عنها » ويرى بنفسه كيف تحول الدين المسيحى الحقيقى عن مجراه 
الطبيعى » ويظهر له على أى أساس بنى المسيحيون عقائدهم » ويتحقق كيف 
ار جوا على اتباع ما نهی عنه المسيح > واتبعوا ما أملاه عليهم الإمبراطور 
قسطنطين الوثنى » بعد القضاء ء على ثلشى الا باء الروحانيين الذين كانوا یدینون 
بالتو حيد الي الذى أمر به المسيح عليه السلام كما قدمنا » والذى كان 
وحده ما أتى به جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

وأما تالح مجمع نيقية فقد كانت ثلالة : الإشراك » وعبادة الصور 
والتماثيل » والأفخارستيا » وأبينها فيما يلى : 
أولاًّ- الإشراك : 

لاشك أن المشرك الذى يعتقد أن هنالك من يستطيع أن يتسيطر على 
الخلوقات ججانب الله تعالى » وإننا إذا نظرنا فى عقيدة أكار مسيحيى اليوم » 
ودام يدعون مع الله تعالی اثنین اجن »> یسمونہما أقنومين > ويقولون 
ان الله وحده لا یستطیع أن یکون كاملا إ إا باشتراكهما معه » فالله ف رأيیم 
هو خالق الكائنات بدون حياة » والذى يخلق الحياة هو أحد الأقانم السمى 
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عندهم ( الروح القدس ) » ويقولون أن هذين لم يمكنہما تخليص الإنسان من 
الخطيئة التی تکلمنا عنہا آنفا > فتکلموا عن أقنوم اخر أَسْمَوهُ ( الخلص 
أو الابن ) وقالوا عنه أنه هو الذى استطاع ذلك. 

فتراهم ججانب تحديد عمل الله الذى موه ر الآب ) » وعدم الإيان 
بكماله » أشر كوا معه اثنين اخرين » وأما قوم أن هولاء الثلاثة هم واحد» 
فهذا قول لا يقبله العقل ولا يمكن أن يصح عن واجب الوجود کا قدمنا» 
وإنى لأعجب : كيف يجمعون بين التثليث الحقيقى والتوحيد الحقيقى وهو 
محال لاشك فيه ؟ ولقد برهنا على فساد هذا الزعم فى البحث السابق 
وما نرید هنا إلا أن نذكر أن مسيحيى اليوم يشركون بالله إشراكا حقيقياً 
لا مرية فيه » وقال تعالى : 


وإنى لأعجب كيف ل يَكمّف مسيحيو اليوم بدعوى الإشراك » بل لقد 
زعموا انبم أنفسهم يستطيعون كذلك أن يغفروا الذنوب والآثام » ويكنبم 
ان دلوا جنة الخلد من أرادوا e las‏ المسيح 
وجميع الأنبياء والرسل لم يدع منهم أحد إنه يملك لنفسه ضرا أو تفعاً . 

وإنى لأعجب : كيف يتيسر للمسيحى أن يعتقد أن القسيس أو غيره 
يستطيع أن يغفر حطاياه ويمحو أثامه ؟ بل كيف يعتقد أن القسيس يستطيع 


. سنذكر مسألة التخليص فى مبحث الفداء والصلب‎ )١( 
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أن يهبه القراريط والضياع فى جنة الخلد ؟ بل كيف يحسب أنه يمكنه أن يحرمه 
منہا متی شاء » كانه هو شريك لله فی ملکه » أو اشر که معه فی إرادت؟ 


ولکنهم , 


)١(‏ ومثله مسألة ( التعميد ) فإن الكنيسة تقول أن الذى لا يعمد لا يدل الجنة وذلك قوهم 
( بجحب على سائر أولادنا الكهنة أن يحضوا الشعب على عدم تأحير عماد الأطفال ويفهموهم 
بأن کل طفل يتہاون أبواه فى تعميده ويتفق أن يتوف قبل العماد لا يجوز الصلاة عليه بالكئيسة ) 
المجلة القبطية ۳ : ۲۸١‏ . 

وبمناسبة ذلك أذكر ما تقوله الكنيسة فى ( عماد الكاعب والناهد والمعصر والعانس والخود 
والمسلف والنصف .. إل ) أن الفتاة العذراء التى يبلغ سنها ٠١‏ سنة تعمد كالأطفال سواء بسواء 
ويمسها الكاهن با يرون مثل مسح الأطفال تماما حسب الطريقة ( الجلة القبطية ۲ : ١1١‏ 
والقس بطرس حنا راعى الكنيسة الإنجيلية بسوهاج فى كتابه الجواب المفيد يقول فى ذلك [ جلب 
التقليد الذى علم با يسمونه الميرون على الديانة المسيحية وصمة عار لا تمحى إلى أبد الأدهار » 
وتأنى شابة فى سن العشرين أو أكار من ذلك تريد اعتناق الديانة المسيحية فيأخذها كاهن الرعية 
وقد يكون من التبتلين مثل الراهب أنبا يعقوب الذى لما تركت عنده فاة مصابة بالصرع م 
يمكنه أن يضبط نفسه فأفسدها ولا خشى أن يفتضح أمره قتلها وقتل أخاها معها ( مجلة 
سنة ٠٤١ : ١‏ ) أو من القساوسة الذين تزوجوا وماتت نساؤهم وهم فى سن العشرين والثلاڻين 
( ولا لزوم لبيان ما ذكر من هذا القبيل لأن ذكره قبيح ) ... وبعدما يغطسها فى الماء ثلاث 
غطسات يدهن كل عضو من أعضاثها وكل مفصل من مفاصلها حسب الطريقة التقليدية المنبعة 
فى الكنيسة القبطية فيا للعار ويا للفضائح والسخابم التى جلبها التقليد على ديانة المسيح الطاهرة 
انقية ] [ والكنيسة المباركة تأتى بنساء وبنات لقوم متبتلين أو منوعين قهراً عن الزواج حسب 
شريعة القديسيون وتكلفهم بمس كل عضو ومفصل ولكن من تحت الستار فيا للعار : نسلم 
معکم أن رهبانكم وقسوسكم وصلوا لدرجة سامية من القداسة مثل داود النبى الحظم والملك 
العادل الذى وهو متزوج بعدة نساء وكان يمكنه الحصول على من يريدها م يضبط نفسه حين 
رأى امرأة تستحم على سطح بيتها من بعيد فوقع معها فى حطية الزنا الفظيع . والترم بأنه يقتل 
کا قتل الراهب يعقوب ليست المرأة بل رجلها ا هو معلوم عنه ... إل ] يقصد حضرة القس 
أن يعيب على المسيحيين تركهم القس أو الراهب أن يمس الأعضاء التناسلية للمرأة أو الشابة 
ويا هنا بالميرون . 


ومناسبة ذكر الميرون الذى يستعملونه للتعميد أقول أن الكنيسة القبطية تعتبره ا جاء فى 
كتبها أن فيه بقايا الحنوط الذى حنط به المسيح أحضره ( مار مرقص ) معه ولا رأى = 
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تھ ناین دوب آلو والس یح ا 
رھ بابامن دوت اللو ی ال 


ا دواللهاو > 1 


ثانياً - عبادة الصور والقاثيل : 

کف اله افاج بع م ال د اا اي رهز ا 
الذات الإهية » أن قَدَّسَ القومٌ الأصنام والصوَرَ » وقَدّمُوا ها العبادة التى يجب 
المسيحى حتی اہم يعتبروا الملسيحى الذى لا یر سم الصليب على وجهه 
او ل قله بد مرد عن ده ولد قسموا العبادة إلى ثلاثة أنواع : 


= ( ناسوس ) الرسول أن هذه الذخيرة لا تكفى طول الأبد أضاف ما بقى إلى زيت الزيتون 
والأفاوية العطرية ودهن البلسان وبعد طبخه وتقديسه وزعه على الكنائس ليكون المرءوس مرتبطاً 
بالرئيس فلا يكن لقسيس أن يعمد بدون أن يدهن المعمد باليرون واعتبر وضع اليد لحلول 
روح القدس بدهن الزيت سرا قائماً بذاته خلاف المعمودية . 

وأما السريان الأرثوذكس فيقولون : ( کا جاء فى كتاب منارة الأقداس لإغريغريوس يوحنا 

ابن العبرى مفريان اليعاقبة فى الفصل الئانى من ال ركن السادس ) أنه مركب من مواد لذيذة 
الرائحة أعنى أنواعا عطرية وهو من حين ظهور الله لموسى فى طور سيناء يؤحذ من نوار الميرون 
خمسمائة مثقال ودار صينى طيب الرائحة مائة مثقال وزيت زيتون مكيال وأنه يتقدس مرة واحدة 
فى انسنة فى كل يوم خميس الأسرار أ . هى . 
٠‏ وعلى ذلك فهم يقولون أنه لا يزال الحنوط الذى وضع على المسيح موجوداً للآن » ويعتبر 
الأقباط زيت اليرون بدل الروح القدس وأما السريان فيعتبرونه بدل المسيح ( الجلة 
القبطية ۳ : ۲۸۷ ) ومع ذلك فكل طائفة أو مذهب أو جماعة مسيحية تعتبر ميرونها هو الميرون 
الأصلى وتقول بفساد خلافه . 
)١(‏ التوبة : ۳١‏ . 
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. لاتریا‎ - ١ 
. أيبرضوليا‎ - ۲ 
. ضولیا‎ - ۳ 
وهم يقدمون اللاتريا لصورة الخلص والصليب”“ فيقولون فى الترنيمة‎ 
» التى تقال فى السبت الواقع بعد جمعة الآلام > وفى بعض أوقات أخری‎ 
: مناجين الصليب قائلين‎ 
ا‎ E السلام‎ « 
وفى بداية كتاب‎ ٠"١ لتقديسك ايها الصليب الذى أتى بالخلاص للأشقياء‎ 
: خدمة العذراء المباركة يقولون‎ 
للثالوث الأقدس ولصليب ناسوت ربنا يسوع المسيح وللعذراء المباركة‎ « 
الدايية البتولية ولجميع القديسين ليكن الحمد الدام والكرامة والثناء والجحد فى‎ 
. » كل الخليقة » ولنا مغفرة جميع خطايانا إلى الأبد آمين‎ 
ونظرة قصيرة إلى هذه الصلاة » تبين كيف أن تقس العبادة ما هو إلا‎ 
شیء صوری » وتبین کیف اہم لا يفرقون فى العبادة بين الله تعالى والأب‎ 
والابن والروح القدس و ومريم بل وبين جميع القديسين » وهو حلط‎ 
. لا أراه ينسجم فى عقل مفكر » أو تقبله بداهة إنسان‎ 
م» وتفاوض أعضاؤه‎ ۷٠٤ ولذلك التأم الجمع القسطنطينى سنة‎ 
اللكونون من ۳۳۸ أسقفا من رجال الشرق والغرب » ف مسألة عبادة القاثيل‎ 
والصور » وبعد المفاوضة ستة أشهر » قرر الجمع أن استعماها فى العبادة مطلقاً‎ 


(۱) كتاب خلاصة المجامع تألیف القس قربولانوس ص ٠۹٩۱‏ . 

(۲) يعظم المسيحيون الصليب لاعتقادهم أن شيمه لس جسم المسيح ويقول صاحب ( الجواب 
الفيد ) للمسيحى الذى يفعل ذلك ( ويلزمك أيضاً أن تعظم وتكرم وتسجد لذلك الحمار الذى 
رکبه الخلص فکان موضوع راحته ودخوله مجداً إلى أورشلم وبالتبعية يلزمكم تقديم السجود 
جميع الحمير لأا تمشل لكم ذلك الجحش ابن الأتان بنوع حى من ذات جنسة ) ثم ذكر الأشياء 
التى لمست جسم المسيح وسأهم أن يعبدوها كذلك كالمسامير والشوك والحراب والسياط 
والتراب لأن دم المسيح سال عليه .. إح . 

(۳) كتاب الخدمة اليومية الرومانية . 
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ما اة السي ية را هدل لا عل ار جوع إل ارب : 

وما اق الجيل السادس حتی ادعی بعضهم ان الصور ضورف مجرد 
وَضم و على صورة اأص فانطبعت الصورة عليه“ وف الجيلٍ السابع 
كارت هذه الصور وأطلقوا عليها ( الصور الغير مصنوعة بالاأيادى ) 
وعبدوها » ومن بعض التسابيح التى يقولونها فى صلاتم أمامها هذه 
التسبيحة : 


كيف نستطيع بالأعين الجسدية أن نظر إلى هذه الصورة افى لا تقدر 
الأجناد السماوية أن تنظر إلى بهجتها » الساكن ف السماء قد شاء أن يزورنا 
اليوم بواسطة صورته الموقرة » ذلك الجالس على القاروبم افتقدنا اليوم بصورة 
قد صورها الأب بيده الكلية الطهارة ونحن نقدسها مسبحين ما بالخوف 
والحبة ) .. 

وف سنة ۷۸۷ م التأم امجمع النيقاوى القانى بأمر الملكة ( إيرينا ) وكان 
الحاضرون ٠٠۰‏ اشفا کلهم من الغرب »› وبعد ۱۸ وا فى البحث قرر 
المجحمع وجوب استعمال الصور والفاثيل فى الكنائس .. 

وف القرن الثامن والتاسع قامت جماعة ( كاسرى الأصنام ) محتجين على 
عبادتها مسفهين أحلام معظميما ( وكان من ضمن هذه الجماعة بعض القياصرة 
كليون الثالكث ) » ولكن الكنيسة هاما تحقير الصور والفاثيل والصلبان » فحكم 
البابا ر جريجورى الثانى ) وكذلك ( جرججورى الثالث ) جحرمانهم ومروقهم . 

وكان مجمع القسطنطينية سنة ۸٤١‏ م متتصراً لمقدسى الأصنام ا فعل 
امجمع النيقاوى العام . 

وهكذا دخحلت هذه العبادة فى الكنيسة »› غير أن الشرقيين لم يقبلوا غير 
الصور » وتمسك الغربيون باتماثيل والصور جهيعاً » ومازالت هذه حاهم إل 
اليوم . 


)١(‏ يفسر البابا جرججورى الثاني قول المسيح ( حيها تكون الجثة هناك تجعمع النسور ) يقول 
أن الجحة هى المسيح والنسور هم رجال أتقياء طاروا إلى أورشلم مثل النسور وصوراً صورة 
المسيح ويعقوب واستفانوس والشهدا: ( كتاب الجامع للأهى اليسوعى مجلد ۸ ص ٠٠١‏ ) . 
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إن تقديم العبادة للأوثان والابتہال إلا شىء يجب أن يتنزه عنه الدين 
اللسيحى مطلقاً » فلا يعتبر اساسا للعبادة ولا ا جزء الذى لا يتجزاً من الدين . 

ما کان لعیسی | إلا اہی عن کل هذه الترهات » ولو علم أن القوم 
سیت ر کون عبادة الله ويقفون امام تماثيل وصور جامدة يناجونها » هاله تغپررهم 
لمبادئه الحقة والعبث بتعالعه الصادقة - ولقد أوصاهم عيسى بالتوراة شا 
وأحبرهم صراحة أنه ما جاء لينقض الناموس أو الأنبياء » وأنه ”ما جاء 
إلا ليكمل » فلماذا نقضوا هم هذه الكتب » ونقضوا الناموس » وضربوا 
بتعامه ووصاياه عرض الحائط » وجعلوا ما نی عنه ر مله اا 
لكنيستهم » وصيرُوا من الخطيعة والكفر ثواباً ونجاة . 

ولو کانت الكنيسة تعتبر قول المسيح وتقدس وصاياه » لما تعدت حدود 
الله تعالى وحالفت أكبر وصاياه وهى « لا تصنع لك تثالاً منحوتاً ولا صورة 
اماق المستاغمن فرق وماق الارن مق ت وخا ق الاو من خت الأرض 
لا تسجد ممن ولا تعبدهن » ( خروج ۲۰ BEGE‏ 
١ ) ٠١ : ۲۷‏ ملعون الإنسان الذى يصنع تثالاً منحوتاً أو مسبوكاً رجساً 
لدی الرب عمل يدى نحات ويضعه فى الخفاء وجيب جميع الشعب ويقولون 
مين » ومثله « فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب فى حوريب من 
وسط النار لعلا تفسدوا وتعملوا اش الا رتا صورة مثال ما شبه 
ذكر أو أشى .. إلى قوله . .. احترزوا من أذ تنسوا عهد الرب | إلهكم الذى 
قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تثالاً منحوتاً صورة كل ما نهاك عنه الرب 
إلهك: لان الرب إلهك هو نار آكلة إل غيرر ع 

.) ٤» ۳» ا٦‎ و٠١‎ : £ تنبة‎ ( 

الح أن هذه العبادة الشاذة لم توجد ف الكنائس مدة الفلاثة أجيال الأولى 
قبل مجحمع نيقية العام » وهو ما يبين بجلاء قيمة قرار هذا المجحمع » ويساعد على 
فهم ذلك قرار مجحمع القسطنطينية سنة ۷٠٤‏ الذى صرح بأن استعماها رجوع 
إلى الوثنية ذمم .. 
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رل كان اشتعماها رابا الامسغيلت: أيام االسيح ٠‏ أو عل الأقل ف 
الأجيال الثلاثة بعده مما تنفيه كتب التاريخ اة عاف امال أصترل اليا 
المسيحية للمعلم جوينين“ وتاريج دانيال“ وتار إسكندر" ومصنفات 
إیرزس“ وإيرينيوس أسقف ليون » وأوسابيوس أسقف قيسارية » 
وأثاناسيوس وغیرهم من المؤرخين المعتبرين فى الكنيسة › الذين لم يذكروا 
ما يدل على أن التماثيل والصور كانت مستعملة فى الكنائس فى تلك المدة . 
ولا تدس الكنيسة حادئة مرور إيفانيوس أسقف قبرص ببعض الأماكن بفلسطين 
حين رأى ستراً عليه صورة المسيح » فمزقه قائلاً ( إن مثل هذا الأمر عيب 
على الشعب المسيحى ) ٠‏ , 

ا أن تدعى الكنيسة أن لوقا كان مصوراً » وأنه هو الذى 

صور صورة ة العذراء » مع أن ول من ادعی هذا الادعاء هو نيسفورس كلسى 

فى القرن الرابع عشر للميلاد"“ فهل تعتبر الكنيسة استنباطاً م يقم عليه دليل 
قاله رجل بعد ٠٤٠٠١‏ سنة من ميلاد المسيح !!! . 

أى شىء يستطيعه ذلك الصليب المصنوع من الخشب أو المعدن أو أية 
مادة أخرى » وما هى قيمة تمثال المسيح أو العذراء“ أو القديسيين المنحوت 
من الصخر أو الرخام أو غيره » وما هى الحكمة ف السجود هما ومناجاعا 
والابتہال إلا . 

إن ما يفعله ُهل التثليث همذه الجمادات من الاعتبار يرفعها إلى شأن اخر 
يخالف طبيعتها حتى لا يمكن القييز بين ما يقدم ما من العبادة وما يقدم لله 
ا 


(۱) مجلد ٤‏ ص ۳۸۰ . 

(۲) مجلد ۲ ص ۷۷ . 

. ٦٥٤ ص‎ ۱٤ جلد‎ )۳( 

. ۱۱۸۷ مجلد ۵ ص‎ )٤( 

(ه) کشف لأباطيل تألیف کرنیليوس فنديك . 

)١(‏ تذکر الأناجيل أن مرم آم عیسی تزوجت من يوسف النجار بعد ولادة المسيح فولدت 
له أبناءً كفروا كلهم بالمسيح أخيهم وماتوا زنادقة مارقين 


\Yo 


ولو فرضنا جدلاً وخلافً للواقع 


ان هذه اتمائیل والصور یقصدون بعبادتپا 


التوسل إلى الله تعالى » لما وجدنا ذلك يبعد كثيراً عن العقيدة الوثنية الخاطفة . 


آل 
دوأ ین دونی لے 


+ وس . وو 


يهدیمن هو لب 


ع 0 I G2 ALS‏ ر 
خر ا ن کم بتر 
ف 


ألا ترى إلى ذلك الأعرابى الذى کان یعبد صنماً »> ويقدم له الذبائح 
واهدايا » فاتاه يوماً فرأى الثعلب قد بال عليه فحطمه » وقال : 
ا ' ييول الثعلبان بوجهه لقد ذل من بالت عليه التعالب 
ألم تر إلى مزينة وقد كان له صنم يقال له نہم » و کان سادنة خزاعی 
أبن عبد نيم من مزينة > فسمع بالدعوة الإسلامية إلى هجر عبادة الأصنام » 


فثار إلى الصنم فكسره وأنشاً يقول : 
ذھبت إل ( نہم) لأذبح غنده 
فقلت لنفسى حين راجعت عقلها 
ا فدینی اليوم دين مد 
ثالغاً - الأفخارستيا : 


عنيزة نسك کالذی کنت أفعل 
هذا إله بكم ليس يعقل ؟! . 
إله السماء الماجد. المحسفضل 


أما العقيدة الثالثة التى تمخض عنما محمع نيقية العام فهى الأفخارستيا 


. ۳ : الزمر‎ )١( 
* 
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أو العشاء الربانى » فهم يعتقدون أن الخبز والخمر - وها المادتان المعروفتان 
يتحولان برغبة القس أو الأسقف - بصرف النظر عن ضلاح أحدها 
أو نفاقه - إلى اللسيح بناسوته ولاهوته » وهذا التحول = کا یقولون = يصیر يصیر 
بوساطة الروح القدس الذى يحل فى الخبز والخمر » فيحوها تحويلاً سرياً إلى 
إلههم الذى هو المسيح . 

ولسهولة بيان عقيدة الأفخارستيا هذه أقسم الكلام فما إلى النقط الأتية : 


(أ) سر الأفخارستيا عندهم : 

وأرى أن أنقل هنا ما ذكروه هم أنفسهم بشأن ذلك » وأنقل بالحرف 
الواحد ماذكر فى كتاب (إرشاد لاجل الاعتراف وتناول القربان 
لمقدس ٣)‏ على شکل سوال وجواب وهو : 

س : ما هو سر الأفخارستيا ؟ 

ج : هو السر الذى تحت شكال الخبز والخمر يحوى جسد ودم ولاهوت 
سیدنا يسوع المسيح ليكون لنا قوتاً روحياً . 

س : أيوجد فى الأفخارستيا يسوع اليح عيبه الى هو اف :السماء 
والذى كان فى أحشاء الكلية القداسة مرم البتول ؟ 


8 ج :نعم يوجد المسيح عينه . 

س : آی شیء ھی القربان قبل التقديس ؟ 
س : أى شىء هى القربان بعد التقديس ؟ 
ج : هى جسد سيدنا يسوع المسيح الحقية 

س : ای شیء يوجد فی الكأس قبل التقدیس ؟ 
E‏ 

س : ای شىء يوجد فيه بعد التقديس ؟ 
ج : يوجد فيه دم سيدنا يسوع المسيح الحقيقى . 


. لاستفانوس بورجيا كاتم سر محمع انتشار الإمان المقدس‎ )١( 
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س : متى تصير هذه الاستحالة ؟ 

ج : حینا ینہى الكاهن لفظ كلام التقديس . 

(ب) الكلام الذى يجعل الخبز الله : 

وأما التحول المذكور فيجرى هكذا فى الكنيسة الأرثوذكسية : 

يسجد الراهب وييسط يديه قائلاً ٠‏ نسألك أيها الرب إلهنا نحن الخطاة 
الغير المستحقين "“ عبيدك نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك 
القدوس » ثم يشير بيديه إلى نفسه ثم إلى القرابين”“ الموضوعة أمامه ويقول 
« وعلى هذه القرابين الموضوعة » وينقلها ويطهرها ويقول « قدسا لتقديسك » 
واول :الشعا و ن د 

يرفع الجميع رعوسهم ويرشم الكاهن ارق خا وة ررم وع 
وھ موو فى الصينية وهو يقول جهراً « وهذا الخبز يجعله جسدا 
مقدساً » . فيسجد الشعب ويقول ( آمين ) . فيبسط الكاهن يديه ويخضع 
رأسه للرب ويقول سراً « ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران 
الخطايا وحياة أبدية لمن يأ كله » فيسجد الشعب ويقول ( امین ) . 

يرشم الكاهن الكأس أيضاً ثلاثة رشوم بسرعة وهو يقول جهراً « وهذه 
الكأس أيضاً دماً كريب للعهد الجديد الذى له فيسجد الشعب ويقول آمين » . 
م يبسط الكاهن يديه ويخضع برأسه للرب ويقول سرا « ربنا وإ وإلهنا ومخلصنا 
يسو ع التيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لن يأ کله ) . وبمجرد تام 
هذه الأوشية يعتقدون أن المسيح صار بناسوته ولاهوته هذه اللقمة التى بيد 
الراهب الذى يمزقها إرباً إ إرباً ويعطى كل واحد ممن حضر القداس واحدة منها » 
ويعتقدون كذلك أن كل واحدة من هذه الإرب الصغيرة صارت كذلك 
مسيحاً ( إا ) كاملا » وأصبح كل واحد ممن حضر القداس وقد أمسك الله 
تعالی بيده » مستعدا لاکله والتہامه . 


)١(‏ مادام المسيح فى اعتقادهم صلب لمحو عنهم الحطيعة فلم بقوا خطاة غير مستحقين ؟! 
(۲) القرابين هى الخبز عند الأرثوذكس والفطير عند الكاثوليك . 
۲۸ 


(ج) کیف يوگل الله ؟ : 

EG‏ ( إستفانوس 
بورجيا ) فى كتابه المذكور افا وھی : 

س :ما الذى يجب فعله حينا تقدم إلى تناول القربان الأقدس ؟ 

ج :يجب أن نجثوا على ركبنا ونرفع رأسنا قليلا بأعين محتشمة متجهة 
نحو الجوهرة فقط فاتحين فمنا باعتدال ومادين لساننا قليلا ما بين شفتينا . 

س : كيف يجب مسك منديل التناول ؟ 

س : متى يجب ابتلاع الجوهرة ؟ 

ج : يجب أن نجتد فى ابتلاعها بمقدار ما يمكننا من السرعة وأن نمتنع 
عن البصاق مهلة من الزمن.. 

س : ما الذى يجب فعله إذا التصقت الجوهرة بسقف الحلق ؟ 

ج : يجب انفكاكها باللسان لا بالاصبع . 

وتشترط الكنيسة بجانب ذلك على كل من يريد أكل هذه اللقمة أن يصوم 
قبل تناوها تسع ساعات على الأقل » وألا يجتمع بامرأته فى اليوم الذى حدده 
تناول إلهه . 

(د) علاقة الأفخارستيا بالصَلْب : 

ويقول المسيحيون : « لا فرق بين ذبيحة القداس وذبيحة الفلت اة 
أن الذبيحة هى نفسها بحسب الجوهر » لأن يسوع المسيح بنفسه الذى قَدّمَ 
SST GS‏ 
وأن ذلك یصیر بنوع تلف )". 

وکان الملسيحيين لم يكتفوا بادعائهم .صلب المسيح من أجلهم وذبحه › 
م يكتفوا بذلك بل يدعون أن المسيح لا يزال يبح كل أسبوع » بيد كل 
کاهن » فى كل كنيسة فى العا م » وأن كل كاهن فى كنيسته يتقدم إليه المسيح 


. هذه المهلة يقدرونها بيوم كامل خحشية یکون جزء من الخبز لا یزال لاصقاً بالفم‎ )١( 
. إستفانوس بورجیا‎ )۲( 


| ۲۹ 
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( ریه وإلهه) ليذه أمام الناس » ويزقه إِرباً إرباً » ويعطيها للناس لمتعوا أنفسهم 
بأكل إلههم ورم . 

وإذا كانت الكنيسة تلعن بوذا الأسخريوطى إذ سلم المسيح للود 
ليقتلوه » فما بال كهنتهم وقسوسهم يسلمون المسيح للناس ليأكلوه ؟ ! . 
وإذا كان بوذا فعل ذلك مرة واحدة » فرجال الكنيسة يفعلون ذلك دائماً 
أبداً » وججانب هذا فيهوذا م يأكل لحم أخيه المسيح ميتاً وهم يفعلون ذلك . 

(ه) التعدد العجيب : 

وترى المسيحيين لم يكفهم كذلك أن يجعلوا الله ثلاثة » فجعلوه ملايين 
عدة من قطع الخبز » تقسم كل منها إلى أجزاء بعدد الحاضرين ف كل كنيسة » 
ويصبح كل جزء كذلك مسيحاً كاملا أى إلهاً وإنساناً وثلاثة أقانم . 

وتصور قدَاساً بحصل ف وقت واحد فى جميع بقاء العام » فيتحول الله 
تعالى فى وقت واحد إلى ملايين مضاعفة ف أمكنة متعددة . إن التثليث هو 
بإزاء ذلك شىء حقير جداً » ومن الغريب أن تحم الكنيسة على أنباعها أن 
يأكلوا الله مرة فى كل شهر على الأقل » إن لم يكن عشرات بل مغات المرات » 
فكم يكون بذلك عدد اتهم بل أين مصير هذه الآلمة بعد هضمها فى الأحشاء 
امتا 

ولیت شعری ماداموا يعتقدون أن الذى يأكل الله يثبت فيه“ 
( يوحنا ٥١ : ٦‏ ) فما معنى أكله مات المرات مادام قد ثبت فيه لأول 
مرة؟ . 


إن من أيسر الأمور على الراهب الناسك أن يعيش على النبز أو الفطير 
الذى يحوله متى شاء بإرادته السحرية إلى الله تعالى صباحاً وظهراً ومساءٌ 
ویسجن الله سبحانه فی أمعائه ما عاش 


» ليس فيما يقوله المؤلف أى افتراء على المعتقدات المسيحية . لقد وَرَدَ بإنجيل يوحنا ما يى : 
« لان جسدی ماکل حق ودمی مشرب حق . من یاکل جسدی ویشرب دمی یثبت فی وأنا 
فيه ) . ( يو ٥7 - ٠١ : ٦‏ ) . (المراجع) . 
(1) إذا كان هناك من القبائل المتوحشة من يأكل لحوم البشر » فالمسيحيون يأكلون لوم البشر 
ويا کلون كذلك الله ر( ناسوت المسيح ولاهوته ) . 


(۲) أمثال هذه العقائد مقررة حسب المبداً المسيحى المشهور ( الجهالة أم التقوى ) . 
۳۰ 
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(و) دليلهم العقلى على التحول : 
الطبيعة إلى جسد من يأكلها ويشربما بالأكل والشرب ولا تصير جسداً آخر 
غير جسده الأول » هكذا خبز التقدمة والخمر الممزوج بالماء » تستحيل بحال 
يفوق الطبع البشری إلى جسد يسوع الملسيح ودمه بالدعاء وحلول الروح 

ما أعجب هذا المنطق !! . إن منطق حضرة القديس هو : مادام الخبز 
لا يغور طبيعته المادية فهو إذن يغير طبيعته المادية فيصير مسيحاً » أتراه يريد 
هذا أو يريد أن يقول : مما أن الله تعالى يحول جزءاً من الخبز والماء والخمر 
إلى جسد اكليها ويستطيع ذلك فلا يصعب عليه أن يحول ذاته - سبحانه - 
إلى خبز . 

لاشك إن كلام حضرة القديس سفسطة » وإلا فكيف نستطيع أن نقول 
ان الله تعالي مادام قادرا عل كل شىء فهو قادر أن يكون ثلاثة أقانم 
وقادر أن يجعل نفسه خبزاً » إذن هو ثلاثة أقانم » وهو خبز » بل هو متعدد 
NE‏ 

هل مادام الہ قادرا على کل شىء › فھو قادر علن أن یکون جماداً وطیراً 
إذن هو ماد وهو طائر :ا يدوا ُن اله بف عدا والخبز جماد وأنه اتخذ 
النفسه شكل حامة وهى طائر » وأنه صار ألسنة منقسمة من نار ؟ !!.. لقد 
غاب عنم أن قدرة الله تعالى“ لا يكن أن تتعلق بمستحيل . 

(ز) دلیلهم من کتبېم : 

يستدل المسيحيون على التحول ما ذکره ( متى ۲١ : ۲١‏ ) « وفيما هم 
يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر فأعطى التلاميذ وقال خذوا وكلوا 
هذا هو جسدی وأخذ الکاس وشکر وأعطاهم قائلا اشربوا منہا كلذكم لان 


» لا جوز عقلاً أن نحمل قدرة الله المطلقة مالا يجوز ولا يليتق بكماله وجلاله . لا يجوز 
ا رو و ر ا ا ر . الإنسان حر فى ماله » ولكن 

السفاهة غير مستساغة . ولو ثبتت ثبتت السفاهة لترتب على بوتها نتائج معروفة . (المراجع) . 
1۳۱ 
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هذا هو دمی » . 

فهل يدل هذا الكلام أن الله تعالى يصير خبزاً ما شاء رجال الكنيسة 
ذلك » لقد شهر البروتستانت“ الحرب على هذه الفكرة وسفهوا أحلام 
القائلين بها » وقال لوثر إمامهم عن هذا البز متهكماً : « إنى أعترف أنه جسد 
ودم عمانوئيل الحقيقى “٠‏ وسأذكر بعض اعتراضات الكنيسة البروتستانية 
على هذه الفكرة . 

(ح) تناقض کتبہم فی استشهادهم الأخير : 

ومن الغريب أن تتناقض كتهم تناقضا غريبا فى رواية قول المسيح الذى 
یعللون به الأوفخارستيا » ویتخذونه دلیلاً علیما » فیتفق کل من متى ومرقص 
فى كون المسيح أذ كأساً واحدة » ولكن لوقا يذكر أن المسيح أخذ كأسين 
وأاحدة قبل العشاء وای بعدها . 4 

وهناك كذلك تناقض غریب بینہم فى ذلك › فیروی لوقا ( ۲۲ : ۱۹ ) 
أن المسيح قال إن جسده مبذول على التلاميذ . ويقول مرقص ( ۲٤ : ۱١‏ ) 
أن المسيح قال : إن دمه هو الذى يبذل ولكن لأجل كثيرين » ويقول متى 
۲٢ (‏ : ۲۸ ) أن المسيح يقول إن الذى يبدل على التلاميذ هو العهد الجديد 
ولیس جسده أو دمه . 

وأثناء كل ذلك يقف يوحنا جاهلاً مسالة الأفخارستيا تماماً » فلا تراه 
يذكر عنها شيا » أو يلمح إليها بقول . 

(ط) اعتراضات على الأفخارستيا : 

وهناك جملة اعتراضات على التحول ألخصها فيما يلى : 
أولاً : يقول بولس « إنكم كلما أكلع هذا الخبز وشربع هذه الكاس 
تخبرون بموت الرب إلى ان ڪجیء » ر( اکو ۱١‏ : ۲۷ ) ولم يقل كلما اكلم 
هذا الجسد وشربتم هذا الدم . 


(1) يعجب الأثوذكسى والكاثوليكى من البروتستانتى لأنه لا يمن بالأفخارستيا لكونها منافية 
للعقل مع كونه يقول بالتثليث والصلب والفداء وهى أشد منافاة للعقل منها . 
(۲) تار الإصلاح الجرء الثای ص ۳۸۲ . 

۳۲ 
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ثانياً : محال أن مادتى الخبز والخمر اللذين هما من نبات الأرض يستحيلان 
إل جسد ودم المسيح » ويكونان هما الجسد والدم المأخوذان من مرم لَه .. 
ثالقاً : إن البز والخمر لا يتغيران عنصرياً مطلقاً > فكيف نقول إنما 
لا إلى المسيح بلاهوته وناسوته . 
رابعاً : إن المسيح لم يستحل إلى خبز حين قال « أنا الخبز النازل من 
السماء ) . 
خامساً : حين كسر المسيح الخبز وأعطى تلاميذه » كان جالساً بيجم 
ولم يتحول هو إلى حبر » ثم نم إن الخبز المعطى هم كان خبزاً حقيقياً » وكذلك 
e E‏ > بل دم المسيح لم يفارقه . 
سادساً : إن المسيح كان واحداً » ولم يكن هناك مسيحان : أحدها 
يُعّطى والا حر يعَطى . 
سابعاً : كيف يَذَّعُون أن الخبز ذبيحة غير دموية مع أم يقولون بوجود 
الدم فيا . 
ثامناً : ماذا عساه يحصل ف جوف المشتركين فى هذا السر ؟ 
تاسعاً : إذا كان كل المسيح » المسيح يغفر له » فماذا يكون حاله إذا 
عاد إلى الرذيلة والشر » مع العلم باعتقادهم أن اكل اللقمة يثبت المسيح فيه 
إلى الابد ؟ ( يوحنا )٥5٦ : ٦‏ . 
عاشراً : دحول الروح القدس فى كل الأمور الصغيرة والكبيرة يبطل 
الإرادة الجزئية التى وهبها الله الناس » فلا يكون هنالك للمرء عمل يجازى 
عليه وآخر يعاقب على اقترافه . 
ويقول البروتستانت أن الروح القدس أوحى لرجاهم ولكنيستيم أن مسألة 
الأفخارستيا محض افتراء على المسيح وهذيان » مع تمسك معظم الكنائس 
الأع.ى » فهل يصدق الروح مع بعض الكنائس ولا يوحى الصواب 
للأخرى ؟ 
(ی) الأفخارستيا فكرة مأخوذة عن مشركى اهند : 
إن الأفخارستيا فكرة مأخوذة عن مشركى المد فإن قدماءهم يتوقف 
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ظاهر عبادتہم على قربان النار » يشعلها رب البيت صباحاً > ویبعث مع حرارتبا 
صلاة حارة يستنزل بها رحهمة القوة المستترة وراء الطبيعة »> ورب البيت ويثل 
الأب والكاهن تشا ركه امرأته فى تقدمة القربان المقدس للنار » ويتكون القربان 
من شراب مخمر » ومن أقراص دقيق معجون بالسمن كقربان المسيحيين . 

(ك) أسفار الفيدا اهندية : 

كانت رجال الكنيسة تدعى أن أسفار ( الفيدا ) هل۷6 اندية أخحذت 
عن الكتاب المقدس » ولكن التاريخ أثبت خلاف ذلك فلقد اتضح أن كثيرا 
من التعالم اليهودية والمسيحية أخحذت عن هذه الأسفار » وثبت عند أشهر 
العلماء المستشرقين ”مثل ( جاكوليو ) و ( ديبودى جانسين ) و (هلهد ) 
و ( سيسة ) و ( برنوف ) و ( بونسو ) وغيرهم » ثبت عندهم أن أسفار 
ر الفيدا ) كانت موجودة قبل التوراة والانجيل بالاف عديدة من السنين وعنها 
احذت كتبهم أكثر أقوالها . 

ولقد وافقت على أقدمية هذه الأسفار » اللجان التى تألفت أخيراً من 
العلماء الإنجليز والفرنسيين لمواصلة البحث فى الآثار المندية . 


* [)] * [J] * 
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eee ggg gooo 


القسم الثالثن من المبحث الثالث 
أصل عقيدة التثليث 
تمهید : 

وف هذا القسم » سنبحث أضل عقيدة التثليث » وسدبين الصدن الي 
أحذ عنه البولسيون » ولقد ذكرنا یالرل کف غر ون 
المَّجُرى الأصلى للمسيحية » وكيف نجح هذا الرجل ف تشويه هذه الديانة » 
وكيف استطاع أن يجد له أنصاراً من خحرجوا عن الهودية » وتأثرت أفكارهم 
وعقوهمم بالسلطة الوثنية الحاكمة وقتعذ على البلاد. 

م یات بولس بجدید لیبنى عليه مبادئه » ولم ينَعَبْ ف الحصول على مادة 
يغذى بها أغراضه ومطامعه » ولقد رأى فى العقيدة المندية الوثنية » ووجد 
كذلك ف العقائد الرومانية القتبسة منها » واستعداد الناس لقبوها لتأثير اليئة 
الوثنية الحاكمة المتسيطرة علمم» قرب تلاشى الديانة الإسرائيلية » وجد 
بول کل دل ما امه مه اع من اة محاربة دين النصارى ورسوهم 
ابن مربم عليهما السلام 

وسوف نرى هنا بأنفسنا ماهية العقائد الوثنية المشار إلا »> وسيظهر لنا 
ما انى به بولس لأتباعه من العقائد »> وما جاء به هم من الإان الخاطىء »› 
فنقول : 


(۱) یقول برنابا الحواری أحد تلاميذ المسيح ( وبعد أن انطلق يسوع تفرقت التلاميذ فى أنحاء 
إسرائيل والعام الختلفة » أما الح المكروه من الشيطان فقد اضطهد الباطل کا هى الحال دائماً » 
فإن فريقاً من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ولم يقم واخرون بشروا 
بانه مات بالحقيقة ثم قام » ا بشروا ولا یزالون یبشرون بان س هو ابن الله وقد 
خد ف کو بولس . أما نحن فإننا نبشر مما كتبت الذين يخافون الله ليخلصوا فى اليوم 
الأخير لديدونة الله » آمین ) برنابا ۱۲۲ : ١ - ١‏ . 
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عقيدة البرهميين 

لاشك فى كون بولس اقتبس دينه من ديانة الهنود الوثنيين » وأخذ 
لاهوته من لاهوت أمثال البرهميين » فإن لاهوت هؤلاء القوم يقوم على 
التثليث « a‏ على التثليث اسم ( تری مورتی ) آی 
ویقولون ان هذه اہ ثلاث ب a‏ ویرمزوت الا ارمز ( وم ) أ 
وتفصيل هذه الأقانيم هو ھکذا : 

براما : وهو الأب الممثل لبادىء التكوين والخلق .. 

شنو ؛ وهو الابن ويثل مبادىء الحماية والحفظ وهو المنفك والمنقلب 
عن الحال اللاهوتية . 

سيفا : وهو روح القدس وهو المبدىء والمهلك والمبيد والمعيد ويرمزون 

ويسمى البرهميون فشنو كذلك ( كرشنا ) ويقولون إنه ولد من العذراء 
الطاهرة العفيفة ( ديفاكى ) والدة الإله ويقولون إن الإله تجسد ليخلص العام 
من الخطايا اللاحقة به » والاآثام التى تذخله الجحم“. 

وإنك إذا قابلت هذه العقيدة بالعقيدة المسيحية لوجَذْت كيف اقتبس 
البولسيون ديانتهم ولاهوتم من انود القدماء بدون تعقل أو ييز 


وقد ذكر المسيحيون أن المسيح صلب ومات على الصليب » وهو عين 
ما قاله البرهميون من كون .كرشنا صْلِبَ ومات على الصليب » وأذكر لك 
هنا مقارنة بسيطة بين ما قاله البرهميون الوثنيون عن كرشنا» وما يقوله 
الملسيحيون عن المسيح عليه السلام: 
(1) خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها فى الديانات الأخحرى ر( دوان) . 
(۲) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية الفصل ٠۷‏ عن كتاب ترق القصورات الدينية مجلد 
۱ ص ۷۰ ودوان ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ وفشنو بورانا ص ٤۹۲ ۰ ٦۱۲‏ وکتاب ( دین الود ) 
لموريس ولمس وكتب العهد الجديد . 
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أقوال النصارى المسيحيين فى 
يسوع المسيح 


مامات يسوع حدثت مصائب جمة 


أقوال اهنود الوثنيين فى 
کرشنا 


ا مات کرشنا حدثت مصائب 
وعلامات شر عظم » وأحاطت 
بالقمر هالة سوداء » وأظلمت 
الشمم ف وسط الہار » 
وأمطرت السماء نارا ورمادا » 
وتا ججت أشعة نار حامية » وصار 
الشياطين يفسدون فى الأرض › 
ومساء » وکان ظهورها فى کل 


متنوعة › وانشق حجاب 
ميكل من فوق إلى تحت وأظلمت 
الشمس من الساعة السادسة إلى 
الساعة التاسعة وفحت القبور وقام 


کثررون من القديسيين وخرجوا من 
قبورهم . 


صلبا معه «الحتى أقول لك إنك 
اليوم تکون معی فى الفردوس ) . 


ومات يسو ع ثم قام من بين الاموات 
ونزل يسوع إلى الجحم ٠.‏ 


وکثیرون شاهدوه صاعدا . 


وقال كرشنا للصياد الذى رماه 
بالنبلة وهو مصلوب « اذهب ايها 
الصياد محفوفاً برحمتى إلى السماء 
مسکن الآهة » . 


ونزل كرشنا إلى الجحم . 


وصعد كرشنا بجسده إلى السماء 
وکثیرون شاهدوه صاعدا . 


۳۷ 


أقوال النصارى المسيحيين فى 


أقوال اهنود الوثنيين فى 
) وع ا 


کرشنا 


وهو ( ی کرشنا » یدین الأموات 


کرشنا الألف والياء» وهو الأول 
والوسط واخر کل شىء . 


کل شىء . 


وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس 
ويعقوب ويوحنا اخاه وصعد ہم 
إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته 
قدامهم » وأضاء وجهه کكالشمس › 
وصارت ثیابه بیضاء کالثلج ... وفيما 
هو يتكلم إذا سحابة نيّرة ظللهم 
وصوت من السحابة قائل : هذا هو 
ابنى الحبيب الذى سررت له› 
ناسوتك ثانية » أنت الحيط | اسمعوا . ولا سمع التلاميذ سقطوا 
باللكوت . على وجوههم وخافوا جداً . 
وغل أرَجُل البرهميين” وهو | وغسل أرجل التلاميذ“ وهو الكاهن 


الكاهن العظم ( براما ) وهو | العظم القادر ظهر لنا بالناسوت . 


وق حضور أرجونا بدَلْتٌ هيئة 
كرشنا وأضاء وجهه کالشمس 
ومجد العَلى » اجتمع فى إله الآهة 
فاخت اروت رام ذل مها 
وتكتف تواضعاً وقال بإحترام : 
الآن رأيت حقيقتك | انت › 
وإنى أرجو رحمتك يارب 
الأرباب » فع واظهر على فى. 


(۱) یقول یوحنا ( ۱۳ : ) عن المسيح أنه ( قام عن العشاء وخلع ثيابه وأحذ منشفة واتزر 

بجا » م صب ماء فى مغسل وابتداً يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالنشفة التى كان مرا بها ) 

فانظر إلى قوله إن المسيح تجرد عن ثيابه كلها واترر بمنشفة ليغسل أرجل التلاميذ » فهل يستدعى 

غسله أرجلهم التجرد من الياب كلها ؟! . = 
1۳۸ 
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کرشنا هو (برهمة ) چ يسوع هو ( يوه E‏ القدوس 
القدوس وظهوره بالناسوت مر وظهوره ا مير من اسراره 


من أسراره العجيبة الإية . 


* [Û] * Û Xx 
عقيدة البوذيين‎ 
البوذيون ويتكون منهم أكثر سكان الصين واليابان » يدعون كذلك أن‎ 
) بوذا إله ذو ثلاثة أقانيم » ويسمونه ( فو ) ويرمزون له كالهنود باللفظ ( أوم‎ 
أى الألف والواو والميم » ويقولون أنه ولد من العذراء ( مايا ) وأنه ظهر‎ 
فى الأرض بالناسوت » لينقذ العالم من خطاياه*.‎ 
فهل يعتقد المسيحيون بعد ذلك أن المسيح أحفى عقيدة التثليث لأن‎ 
الناس وقته ما كانوا ليستطيعوا حملها وقبولها » وأنه ترك أمر إفشاء هذا السر‎ 
. للروح القدس الذى أعلم به أتباعه وحوارییه ؟!‎ 
إن فكرة التئليث وعقيدته لم يخترعها غير مشركى الهند الوثنيين قبل‎ 
المسيح بالاف السنين"» وكانت هذه العقيدة مقبولة عند المشركين‎ 
الوثنبين » يتوصل بها كهنتهم إلى التسلط على الشعب » بإدخالهم فى روع‎ 
العامة هم بعيدون عن فهم هذه الأمور التى لا يعرفها سواهم « أى الكهنة‎ 
. » وأن هذه أسرار لا يعرف سرها سوى الرؤساء الدينيين‎ 


= وتأمل قوله أنه كان ينشف أرجلهم بالمنشفة التى كان زرا بها » ويقف أمامهم متجرداً 
عن الثياب !. a‏ جماعة وأفرض انك تريد غسل أرجلهم فهل تجرد من 
ثيابك وتقف عریاناً لکی تفعل عل فلك م د فلك قشف ارجلیم یا تسر به مورك ۴ 
(۱) موریس ( اثار لهند القدية ) » وفابر ( أصل الوثنية ) دوان ( خرافات التوراة والإنجيل ) 
(۲) راجم خر القسم الثانى من هذا المبحث . 
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وإنى لأعجب من البولسيين“ كيف يتر كون تعالم المسيح ووصايا التوراة 
وأوامر أنبياء الله » ويتخذون تعليم الوثنيين مبدأً لهم ودنيا لأنفسهم ! 

ولكى أوضح لك ذلك أذكر ملخصاً بسيطاً للمقارنة بين ما يدعيه 
المسيحيون لابن مريم عليهما السلام » وبين ما يقوله البوذيون الوثنيون - 
مما احترعوه قبل المسيح وموسى بالاف السنين - فى بوذا الذى اتخذوه 
إلها هم : 


بعض أقوال اهنود الوثنيين فى بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 
بوذا 
ولد بوذا من العدراء ( مایا ) 
بغير مضاجعة رج . 


ما نزل بوذا من مقعد الأرواح | لا نزل المسيح من مقعده السماوى 
وو جلف ج ايا العذراء صار ودخحل لى جسد مر العذراء صار 
وظهر بوذا فيه كزهرة ججميلة . | فيه يسوع كزهرة جيلة . 


٭ البولسيون نسْبةً إلى بولس الذى كان يهودياً امه شاول » وكان يضطهد المسيحيين أيْما 
اضطهاد » ثم تحول ليصبح من أكبر دعاة المسيحية » جاعلاً المسيح إا » ليصبح هو رسول 
الإله الذى اخترعه حيث إنه لا يعقل أن يكون رسولاً لرسول من رَس الله . ر المراجع ) . 
(۱) عن کتاب دیانة امنود الوثنیین لویعس ص ۸۲ و ۱۰۸ ودان ص ۲۸۹ وكتاب بنصون 
المدعو اللاك المسیح ص ۱۰ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹۰ » ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ » ۲۹۳ كتاب اللاك المسيح 
ص ٤٥‏ تاليف بنصن وکتاب تارج البوذية تأليف بل ص ۱۷۷ › 4> وكتب العهد الجحديد 
( العقائد الوثنية ف الديانة النصرانية ) محمد طاهر التنير الفصل ٠١‏ . 
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بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 
اليح 


لا شرع يسوع فى التبشير ظهر 
له الشيطان كى ججربه . 


بعض أقوال اهنود الوثنيين فى 
بوذا 


لا عزم بوذا على السياحة قصد 
التعبد والتنسك وظهر عليه 
( مارا) - ای الشیطان - کی 
جربه . 


وقال (مارا) - أى الشيطان 
لبوذا : لا تسرف حياتك فى 
الأعمال الدينية لأنك بمدة سبعة 
أيام تصير ملك الدنيا . 


وقال (أى ايليس ) له (أى 
ليسوع ) : أعطيك هذه (أى 
الدنيا ) جميعها إن خررت وسجدت 
لى . 


فلم يعباً بوذا بكلام الشيطان 
بل قال له : اذهب عنی . 


فأجابه يسوع وقال : اذهب 
يا شيطان . 


ولا ترك مارا ( الشيطان ) تجربة | ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد 
وملا الهواء طيب عرقه . 


وصام بوذا وقتا طويلا . وصام يسوع وقتا طويلا . 


ولا كان بوذا على الأرض ف | ولا كان يسوع على الأرض بدلت 
أواخر أيامه بدلت هيئته وهو إذ | هيئته : « وبعد ستة أيام أخذ يسوعٌ 
ذاك على جبل ( بندافا ) أى | بطرسَ ويعقوبَ ويوحنا أخاه وصعد LL‏ 
الأصفر المبيض فى (سيلان ) | بم إلى جبل عا مبفردين وتغيرت 
ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه | هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس 
فی شکل إکليل ويقولون أن | وصارت ثيابه بيضاء کالنور . 
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بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 
لح 


بعض أقوال انود الوشيين فى 
بوذا 


جسده أضاء منه نور عظم وصار 
کتمثال من ذهب براق مضیء 
كالشمس أو كالقمر وحينفذ تحول 
إلى ثلاثة أقسام مضيئة وحينا رأى 
الحاضرون هذا التبديل فى هيئته 
قالوا . ما هذا بشراً إن هو إلا له 
عظم . 
لا مات بوذا ودفن انحلت الأأكفان 
وفتح غطاء التابوت بقوة غير 
طبيعية ( أى بقوة إية ) . 


لما مات يسوع ودُفِنَ انحلت الأكفان 
وفَحَ القبر بقوة غير اعتيادية أى 
بقوة إية . 


وصعد بوذا لی السماء بجسده 


لا أكمل عمله على الأرض . 


وقال بوذا : فلتكن الذنوب التى 
ارتکبت فی هذه الدنیا على 
ليخلص العام من الخطيئة . 


يسو ع هو غخلص العام وكافة 
الذنوب الت ارتکبت فى العام تقع 
عليه عوضا عن الذين اقترفوها 
ويخلص العام . 


* [] * O * 
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سائر العقائد الوثنية 
وأما سائر العقائد الوثنية فى الأمم المختلفة » فمشتقة كلها من ديانة 
الأمة الهندية الوثنية القديمة التى بيناها آنفاً > وإنك إذا نظرت فى هذه 
الفباات ٠‏ دك ان القليت هو المدار الذف رر عله واد ااا 
مختلفة » محور عبادتها الوثنية والتثليث . 
(أ) المصريون ر الوثنيون القدماء) : 
أخذوا ديانتهم عن امنود“ منذ ۷٠١‏ سنة قبل المسيح » وكانوا يعبدون 


آمون : الآب . 
کوس 4 
موث : الام . 


وتجد كذلك فى معابدهم واثارهم > رسوماً خاضة يعيرون بها عن 
عقيدتهم فى التثليث الذى يفسرونه بالمادة وة والروح ا له ف 
صورهم بهيئة شيخ هَرم » وشاب يحمل صليباً > وجناحى صقر » وف أحيان 
أخری یرمزون له بوكر وأفعی وجناح طیر . 
(ب) اليونان ر قبل المسيح ) : 

ويعتقدون كذلك أن كل الأشياء عملها الإله الواحد مثلث الأقانم › 
ولاشك أن اليونانيين الوثنيين اقتبسوا عقيدتهم كذلك من انود القدماء وقد 
ذکر ( أورفيوس ) ثالوث اليونان » وأورفيوس هذا هو أحد شعرائهم وكتابہم 
الذين عاشوا قبل المسيح بعدة قرون . 
(ج) الرومان : 

و كانت الديانة الرومانية القدية تقوم كذلك على التثليث » ويفسر عندهم 


. ) أدخحل هذه العبادة فى مصر أحد براهمة المد يسمى ( مانس‎ )١( 
E a ge عند المسيحيين‎ )۲( 
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كسائر الشعوب الوثنية بالله والروح“. 
(د) الفرس : 

وکانوا یرمزون للثالوث بالآتی : 

n أورمزد‎ 

مترات : وهو ابن الله والخلص والوسيط .. 

أهرمان : وهو المهُلك . 
(ه) الإسكندنافيون : 

ويعبرون عن الثالوث با ياتى : 

أودين الاب 

تورا : الابن البكر . 

فرى : مان البركة والنسل والسلام . 

ویرمزون للاب بثال بيده حسام » ویصورون الابن لابساً تاجاً وبیده 
صولجان » ويصورون فری واقفاً عن شمال تورا » ویشتون ف تثاله علامتی 
التذكير والتأنيث . 
(و) السيبيريون : 

وثالوڻهم هو : 

الأقنوم الأول : وهو خالق كل شىء . 

الاقنوم الثافى : وهو إله الجنود . 

الأقنوم الثالث : وهو روح الحبة السماوية . 
(ز) المكسيكيون : 

ويؤمنون كذلك باله مثلٹ الأقانم » یسمونه ( تزکتلیب وکا ) ویسمون 
الأقنومين الآخرين ( أهوتزليبوشتكى ) و ر تلاك وكا ). 


() کتاب الخرافات ومتبعوها لفسك . 
« نسبة إلى أهل سيبريا بأقصى مال أوروبا . ر المراجع ) . 
٤‏ 
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الحث اراح 


ص 
4 4 @ 9 
oe‏ هھ 
فى هذا المبحث سنتكلم عن عقيدتى الفداء والصلب » وسنبين هل بعث 
کک حقيقة ليفدى ا الذى اقترفه ادم عليه السلام » وهل 
ا اسم لكام بی هما لی قسمین : 
عقيدة الفداء 
وستعرف فى هذا القسم هذه الحقيدة » وسنثبت أنها من وضع متاأخرى 
رجال الدين المسيحيين » وسنحصر الكلام عن هذه الدعوى فى النقاط 
الاتية : 
دعوى الفداء 
تقول الكنيسة إن الجنس البشرى قد وْصِمّ بوصمة المعْصيةَ » وأن هذه 
الوصمة قد نالته من جراء أكل ادم من الشجرة المحرمة“ بإيعاز من 
الحية » فأصبح على ذلك O‏ للعنة الله ay‏ عليه بالهلاك 
الت فى الجحيم . 
ويقولون بجانب ذلك أن رحمة الله شات تخلیص هذا العالم » 
والتجاوز عن ذلك الذنب الفطرى المورڙٹ Peccatum Original 4l‏ « 


(1) م يذكر المسيحيون أن آدم عليه السلام استغفر ربه مرة واحدة » والمسلمون يقولون أنه 
استغفر ربه فتاب علي عليه » قال تعالی ‏ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحم 4 البقرة ٠١‏ . 

٠‏ العجيب حقاً هو أن السيح م يقل أبداً إن آدم قد أصبح مستحقاً للعنة الله وحكوماً 
عليه باهلاك الأبدى فى الجحم . أتباع المسيح هم الذين يقولون ذلك بعد قرون من ناية شان 


المسيح عليه السلام مع قومه . م يكن هؤلاء المسيحيون « شهود عیان » لما جرى بين الله وآدم 
عليه للام( امراج )ب 
٦‏ 
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فَوَجَبَ تقديم الترضية اللازمة لله . ويقولون أنه لما كان هلاك الناس هو شىء 
يقتضيه النظام الإلهى » ولا كان الحكوم عليه بالموت يجب تنفيذ الحكم عليه › 
SS‏ 
الصليب كفارة عن الناس » وبالرغم من ذلك فإنيم يدعو آنه لا پنجو إلا شن 
امن بهذه الدعوى » واتخذها له عقيدة . 


الأدلة على بطلان دعوى الفداء 

إن دعوى الفداء تدل بدا العقلِ على بُطّلانها » ولكن بما أن جمهور 
المسيحيين يمن بها » أرانى مضطراً إلى إثبات الأدلة التى تنفى إمکان نزول 
yT‏ 
ادم عليه السلام » وألخص هذه الأدلة فيما يلى : 
أولاً : لا تؤخذ الأبناء ججرائم الآباء : 

بهم ثبت كون الأبناء لا يؤخذون ججرام الآباءء فمن ذلك قوها 
Ty‏ ت ع 
من لثم الابن بر البار عليه يکون وشر الشرير عليه یکون » 
( حزقیال ۱۸ : ۲ ) وله ما جاء فى ( تثنية ١١ : ۲٤‏ ) دلا يقتل الآباء 
عن الأولاد ولا يقل الأولادُ عن الآباء كل إنسانِ بخطيعته يتل » . وله 
« سیجازی كل واحد حسب أعماله » ( رومية ۲ EEE‏ 

وکل ذ ى ثبت ان خحطيغه اد م لا تتعدی نفسه » ولا یقع نمه على غیره › 
اا سواه . 
(۱) قال تعالل ل من اهتدی فانغا یتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عايبا ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) الإسراء ٠١‏ . : 

ويثبت قولنا ذلك ما جاء فی کتابہم من أن الله أهى أن يأخذ موسى بجريرة بنى إسرائيل . 
وص ذلك کا اتی : ( وكان فى الغد أن موسى قال للشعب أنم قد أخطأم خطية عظيمة فاصعّد 
الآن إلى الرب لمعلى أكفر خحطيتتكم . فرجع موسى إلى الرب . وقال : آه قد أحطاً هذا الشعب 
خحطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلمة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فاحنى من كتابك 
الذی کتبت فقال الرب لوسی : من اخطاً أُمْحوهٌ من کتایی ) خروج ۲۲ : ۳۰ - ٣۲‏ 

وتجد مل ذلك كذلك قول يوسف لإحوته عن شقيقه ( الرجل الذى وجد الطاس فى 
يده هو یکون لى عَبّداً وأما أنعم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم ) تك ٤٤‏ : ۷ 
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ثانياً : إذا كانت معصية آدم أوجبت تضحية الله » فما بالك 
بالفواحش والمنكرات التى نسبوها للأنبياء والمرسلين؟ : 

يقول المسيحيون أن فى خحطيئة ادم من القبح والفحش » ما أوجب اللعنة 
الإهية عليه وعلى سائر نسله من بعده » ومن جملتمم الأنبياء والمرسلون » فإذا 
انت فة او ا ل ا ف ا ا و 
العذابَ دون البشر » فما بالك بالمنكرات والفواحش التى ارتكہا - على 
زعمهم - الأنبياء والرسل . ألا تدعو هذه المعاصى - ولا تعد معصية آدم 
بجانبما شيعا - أن يضحى الله بأخنوم أخر كفارة عنها ؟ 

وأرى هنا أن أذكر أمثلة ما نسبوه للأنبياء والرسل » ليقيس القارئ عليها 
ما اقترفه أدم من نسيان » وأكله من الشجرة الحرمة » فأقول : 

(أ) نوح یسکر ویکشف عورته ویلعن کنعان ظلماً : 

يدعى المسيحيون أن نوحاً شرب الخمر يكر » وتَعرّى » فرآه حام ولده 
الأصغر » فأخبر أخويه بذلك » فذهبا وسترا عورة أبهما » فلما انتبه نوح من 
الخمر » دعا على كنعان بن حام فقال : ملعون كنعان » وطلب من الله أن 
يكون عبدأً لعبيد إخوته » وترى نص هذه الحكاية فى الامش . © 

(ب) إبراهم يقبل أن بتك فرعون عرض زوجته طمعاً فى المال : 

يدعى المسيحيون أن إبراهم عليه السلام دحل مصر بدون أمر الله » وهو 
یعلم ان بہا ملكا يہتك عرض النساء » وأنه رضی ان ينال فرعون من زوجته 
ما يشتى » وأنه ارتاح لذلك » وأنه أخذ أجر ذلك غنماً وبقراً وحهميراً وعبيداً» 
وترى نص ذلك ف الامش .© 
(ا) فی سفر التکوین ٩‏ : ۲۰ - ۲۷ ( وابتداً نوح یکون فلاحاً وغرس کرماً وشرب من الخمر 
فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً فأخذ سام 
ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاها إلى الوراء 
فلم يبصرا عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون 
کنعان عبد العبید یکون لاخوته .. [څ ) . 
(۲) تکوین ۱۲ : ۱۰ - ۲۰ ( وحدث قرب أن یدخحل مصر أنه قال لسارای امرأته انی قد 
علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلوننى 


ويستبقونك . قولى : إنك أختى ليكون لى خير بسببك وتيى نفسى من أجلك . فحدث لا = 
۱4۸ 
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(ج) إسحاق يفعل ما فعل إبراهم أبوه : 
ويقولون أن إسحاق أقام فى جراء « وسأله أهل المكان عن امرأته فقال 
هى أختى لأنه حاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان يقتلوننى من أجل رفقة 
لأنها كانت حسنة المنظر ) ( تکوین ۲١‏ : ۷) . 
(د) لوط یسکر ویزلی بابنتیه : | 
أتجد فاحشة فى الوجود أشنع من أن يزنى الوالد بابنتيه » الكبيرة ف الليلة 
الاولى والصغيرة فى الليلة التى تلا . إنك تجد بيان ذلك مفصلا فيما يلى : 
اوعد لوطا من ضوغر وسكن فى الحبل ١‏ وابشاه مغه أنه حافت أن سكن 
فى صوغر فسكن ف المغارة هو وابنتاه » وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ ۽ 
وليس ف الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض » هلم نسقى أبانا خمرا 
ونضطجع معه » فنحيى من أبينا نسلا »> فسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة › 
ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها » ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها › 
وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع اى » | 
نسقيه خمراً أيضاً فادخلى اضطجعى معه » فنحيى من أيينا نسلا » فسقتا أباهما 
خمراً فى تلك الليلة أيضاً »> وقامت الصغيرة واضطجعت معه » ولم يعلم 1 
باطنطجاغها ولا بقتاسها فلت ابا الوط من اما :ردت الك ابا 
ودعت اسمه مواب » وهو أبو الموابيين إلى اليوم » والصغيرة أيضاً ولدت ابناً 
ودعت اسمه بن عمى » وهو أبو بنى عمون إلى اليوم » 
( تکوین ۱۹ ۲ ۳۰ = ۳۷ )7.. 


- دخل أبرام لل مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً ورآها رؤساء فرعون ومدحوها 
لدى فرعون فأجخذث المرأة ال بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيراً بسببها . وصار له غنم وبقر 
وحهمير وعبيد وإماء وأَتنْ وجمال . فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسب ساراى 
امرأة أبرام فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذى صنعت بى فلماذا لم تخيرفى أنها امرأتك لماذا 
قلت هی أختی حتی أخذما لى کون زوجتى .. إخ ) . 
)١(‏ الدين الإسلامى يبرى“ الأنبياء والرسل من كل هذه الامامات الباطلة ولا ينسب إليهم 
إلا العصمة . وبيان ذلك فى القرآن الكريم . 
إن اتام لوط بالزنا يعنى أن داود والمسيح أنيا من أقبح طريق للزنا وذلك لأن راعوث 
من بنات مواب وهی ام عوبید جد داود کا a e‏ 
۱۹ 
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(ھ) موسی وهرون نخونان الله ولا یقدسانه ولا يصدقانه : 

لقد روى المسيحيون فى کتبہم أن الله تعالى عاقب موسی بالموت » 
وكذلك هرون من قبل › لأنہما خاناه ولم يقدساه ولم يصدقاه . 

ويروون كذلك أن موسى طلب من الله أن يعفيه من الرسالة » وأنه 
رفضها » وأن هرون صنع عجلاً لبنى إسرائيل ليعبدوه ,دون الخالق القهار › 
وترى نصوصهم فى ذلك ف الهامش'. 

(و) داود یزنی ویقعل بریئاًٌ : 

يتهم المسيحيون داود بالزنا » فقد رووا أنه زنى بامرأة أعجبه حسنها» 
فحملت منه سفاحاً » وأنه أرسل زوجها إلى الحرب وأمر بقتله هناك › وأنه 


أحب ابنه من اإزنا حباً شديداً فأراد الله أن يعاقبه » فأوعده بان يسلط ابتاً 
لابنه یزنی بجمیع نسائه على مرأی من جميع بنى إسرائيل » وقد نفذ الله توعده 
وزی أبشالوم بجميع نساء داود على مرأى من جميع الناس » وترى هذه القصة 
الغريبة مفصلة فى ( صمويل الثانی -١ : ١١‏ ۲۷ ) وف (صمويل 
الثانی ۱۲ : ١۱و‏ ۱۲ ) وف ( صمویل الثانی ۱١‏ : 7)۲۲ . 


)١(‏ ففى سفر التثنية ۳۲ : 4۸ - ۲ه ( وكلم الرب موسى فى ذلك اليوم قائلاً : اصعد إلى 
جبل عباربم هذا جبل نبوا الذى فى أرض مواب الذى قبالة أريحا وانظر أرض كنعان التى أنا 
أعطيما لبنى إسرائيل ملكا ومت فى الجبل الذى تصعد إليه وانضم إلى قومك کا مات هارون 
أخوك فى جبل هور وضم إلى قومه لأنكما خنټانى فى وسط بنى إسرائيل عند ماء مريبة قادش 
فی بریة حین إذ لم تقدسانی فی وسط بنی إسرائیل .. څح ومثله فی عدد ۲۰ : ٠ ۲٢‏ ورفض 
موسى الرسالة فى خروج 4 » ومسألة هرون فی خروج ۳۲ : ١ - ١‏ ( ولا رأى الشعب أن 
موسى أبطاً فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلمة تسير 
أمامنا لأن هذا موسى الذى أصعدناه من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لمم هرون انزعوا 
أقراط الذھب التی فی آذان نسائکم وبنیکم وبناتکم وأتونی بہا . فتزع كل الشعب أ اط الذهب 
التى ف آذانہم وأتوا بها إلى هارون فأحذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً 
فقالوا هذه آلمتك يا إسرائيل ألتى أصعدتك من أرض مصر . فلما نظر هرون بنى مذعاً أمامه 
ونادی هرون وقال غدا عيد الرب فاسكروا فى الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة 
وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب ) . 

(۲) وبمناسبة ذلك أذكر مصيبة أخرى نسبوها لأمون ابن داود إذ عشق أخته وزنى بهاء ثم 
طردها ولم یعاقبه داود على ذلك ولکنہم یذکرون ان أخاه ابشالوم قتله بعد سنتون من ارتکابه 
جريمته الشنعاء غدرا ( صمویل الثانی ۱۳ : ١۱‏ - ۲۸ ) . ج 

10٠۰ 


http://kotob.has.it 


0 سلیمان يَكفر وب يعد عبد الأوثان : 
يتم المسيحيون e UE‏ علہما e‏ » بالفځش » والفسق › 

اا و برا و وع ا بأوامر الله تعالى » وأنه عَبدأو 1 
ااافا والة أحری » کل ذلك بالرغم من کون الله تعالی ¬ بحسب 
زعمهم - ظهر له - مرتين وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آلمة أحرى فلم بحفظ 
ما أوصاه به الرب ... ال ) ونص ذلك ف الامش . 

فبربك هل هنالك نسبة بين معصية ادم وهذه المعاصى ا اتی 
ارتكبتا الأنبياء والمرسلون - فيما يزعمون ؟! - وإذا كان اک ادم من 
الشجرة الحرمة أوجب نزول الله وتقديمه نفسه كفارة عن البشر › فما 
يما فعلته الأنبياء والمرسلون من المعاصى والآثام ؟!. 

هل توجب هذه المعاصى نزول أحد الأقانم ليكفر عا ؟! . أو هل 
يوجب ذلك نزول الثلاث أقان ؟!! . 
ثالثاً : تل الناس إِلهَهُمٌ وإهائثه أكبر من معصية آدم : 

م أنه لو جاز أن الله تعالى يطالب بنی ادم بذنب ایہم » فليس فی صلب 
السيح ما يمحو ذلك الذنب » بل إن فى ذلك ما يضيف حخطيغة أخحرى › 


= وبالرغم من هذا الزنا العلنى فلم يقم الأنبياء حد الزنا وهو ما جاء فى تثنية ۲۲ : ۲۲ 

( إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة ) 
)١(‏ ( وأحَبّ للك سليمان نساءٌ غريبة كثررة مع بنت فرعون موآببات وعمونیات وأدومیات 
وصيدونيات وحثياث » من الأم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل : لا تدخلون إليهم وهم | 
لا يدحلون إليكم لأنہم يميلون قلوبكم وراء آلمتهم » فالتصق سليمان بہؤلاء الحبة » وکانت له 
سبعمائة من النبماء السيدات وثلامائة من السرارى فأمالت نساؤه قلبه » وكان فى زمانه شيخوخة | 
سلیمان ان نساعه أملن ق قلبه وراء هة أحری ولم یکن قلبه كاملا مع الرب إهه کقلب داود 
أبيه فذهب سليمان وراء عشتروت إفة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » وعمل سليمان 
الشرفى عينى الرب وم يتبع الرب تماماً كداود أبيه » حينعذ بنى سليمان مرتفعة لكموسن رجس 
الموابيين على الجبل الذى تجاه أورشلم ولمولك رجس بنى عمون » وهكذا فعل لجميع نسائه 
الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذعن لآهتين » فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب 
إله إسرائیل الذى تراى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آلمة أخرى فلم بحفظ ما أوصى | 
به الرب فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى النى أوصيتك | 
بها فإنى أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك . .. إل ) الملوك الأول ٠١-١٠:۱١‏ . 
1٥1‏ 
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فسيطالبُ الجنس البشرى مجريمة آبائه وإخوانه اليهود الذين قتلوا إلههم 
أو الأقنوم الثانى منه ظلماً وعدواناً. 
إن العقول أن «مصية آدم لا تساوی شيا طلا دا يست يعصية افاس 
حين صلّبوا رَبّهُمٌ > حين أتى إلهم » وقبل لوان واللعْنَ والعذابَ من أجل 
خلاصهم . 
رابعاً : المسيح يضن على امرأة بالمساعدة 
فهل يبذل حياته عن الناس ؟ : 
روی متی ( ۱١‏ : ۲۷ = ۲۸ ) عن المسیح فقال « ثم حرج يسوع من 
هناك وانصرف إلى نواحى صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
التخوم ! إليه قائلة ارحمنى يا سيد يا ابن داود ابنتى مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة 
فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لابا تصيح . فأجاب وقال : ۾ 
أرسل إلا إلى خحراف بیت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت قائلة يا سيد أعنى 
فأجاب وقال : ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم 
يا سيد والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذى يسقط من مائدة أربابما) 
حينئذ أجاب يسوع وقال ها : يا امرأة عظم إيانك ليكن لك ما تريدين » 
فهل يقدم المسيح نفسه عن الناس » ويقبل القتل والصلب والإهانة من 
البشر » كل ذلك عن طيبة خاطر › > مع أنه ثبت من الإنجيل أنه ضَنْ على الرأة 
بالمساعدة » وأنه قابلها بالتحقير والسباب » ولم يقبل مساعدتها إا بعد هذه 
الشدة » ووساطة تلاميذه الذين طلبوا منه مساعدتها لا للخير » وإغا لأنهم 
أرادوا التخلص منها ومن صياحها ؟ 
خامساً : تسلم المسيحيين بكَوْنِ دعوی الكفارة لم تتحقق : 
ويقولون أن الله تعالى قال لآدم » إن أكلت من هذه الشجرة موتا موت » 
ویفسرون ( موتا موت ) بان الله يعنى أن يدخل آدم وذريته الجحم » ولكن 
)١(‏ إن م يك عدواناً ما فعلته اليهود من قتلهم الله وإهانته » فلهم الفضل إذن ف إنقاذ العام 
من اط ل ا ٠‏ 


(۲) انظر كيف أفحمت المرأة المسيح الذى يدعون أنه هو الله ( فما یروون عنه ) . 
\o۲‏ 
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تفسيرهم هذا يوؤخحذ منه أن الله تعالی م تنفذ إرادته لأن الأقنوم الثانى - 
بزعمهم - نجاهم . بل إن الله تعالى لم تنفذ إرادته بعد ذلك كذلك › > لأن 
معظم الناس لا يزالون لا يؤمنون بالفداء » وذلك - بحسب عقيدتهم - بسبب 
دخوهم الجحم » فما معنى أن المسيح نجى العام a a‏ 
دخحول الجنان ؟! 

يقولون عن المسيح « وهو كفارة لخطايانا . ليس لخطايانا فقط » بل 
لخطایا کل العام أيضاً » ( ١‏ يوحنا ۲ E:‏ > فكيف يكون المسيح كفارة 
لكل العام > مع أن فى العام اللايين من عبدة الأوثان واللا دينيين » ويوجد 
كذلك ف العام الملايين من المسلمين الذين لا يؤمنون إا بالتوحيد الحقيقى › 
وينزهون الله تعالى عما لا يليق به من الصفات التى ينسبها إليه المسيحيون › 
بل لِم يتوعد المسىء والخطى والعاصى بالعذاب ويمدد بدخول النار ؟؟ . 

إن الذى يرتكب أكبر الخطايا » لا يكن أن يعذب مادام المسیح - کا 
يقولون - م يرسل لا ليجعل الناس امنين شر العقاب . فما معنى العبادة 
والطاعة ؟؟! . 


إن الذى يعتقد أن الله تعالى ترك کبرياءه » وملکوته » وعزته من أجله › 
وأنه قبل النزول عن مكانته وعليائه » وأنه رضخ خلقه واستسلم هم » وتحمل 
الإهانة والتحقير للقكفير عن ذنبه ونجاته » إن الذى يعتقد ذلك لا يمه أن 
يأتى أكبر الفواحش » ويرتكب أفظع المنكرات"» ولا يخاف الله الذى 
اتصف بالضعف والجحنون فى حب البشر » ولن يفعل ذلك أسوة سيئة فيمن 
ذكرت من الرسل والأنبياء . 


)١(‏ يقول لوثر إمام البروتستانت ( إن السيد المسيح كى يعتق الإنسان من حفظ الشريعة الإلمية 
قد تممها هو بنفسه باسمه ولا ييقى على الإنسان بعد ذلك إلا أن يتخذ لنفسه وينسب إلى ذاته 
تتمم هذه الشريعة بواسطة الإبمان ونتيجة هذا التعلم هو أن لا لزوم -فظ الشريعة ولا للأعمال 
الصالحة ) وقال أيضاً ( إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال لأجل تبريرنا بل بعكس ذلك إنه يرفض 
أعمالنا ) [ مؤلفات لوثر طبعة ولش مجلد ۳ ص ٤‏ ] . 
ثم قال فى مكان آخر ( إنه لكى تظهر فينا قوة التدبير يازم أن نَعّْم آثامنا جداً وأن نكار 
عددها ) راجع ص ٦۷‏ من هذا الكتاب . 
or‏ 


وإذا كانوا يقولون أنهم وحدهم الناجون » فلم يتحقق قول يوحنا إن 
الملسيح كفارة عن العام » وإذ قالوا بصدق قول يوحنا کذبوا حيث ادعوا 
هلاك غير المسيحى » وكفر كل فريق منهم الآخر » وحيث تعارض الدليلان › 
فلا اعتبار هما . فلا كفارة على ذلك ولا فداء. 
سادساً : عقيدة الفداء لا يقبلها العقل : 
(أ) التفكير ف الشر دون وقوعه لا يوجب العقاب : 
٠‏ إن عقيدة الفداء لا يكن أن يقبلها العقل مطلقاً ء إذ كيف عاقب الإنسان 
م عليه بالموت الأبدتى لأن فيه ميلا إلى الشر » ولأنه تاع بطبيعته إلى 
a‏ الاثام » إن محرد اليل إلى الشر بدون الوقوع فيه لا يوجب حكماً 
با لمعصية » إا ا لمعصية هى الوقوع الفعلى فيا » فلا يمكن أن يخسف العذلّ 
الإهى الناسَ لأنهم أو لأن فيم من ينع إلى مخالفة الله . 
لقد جاء المسيح والعالم لا تزال فيه هذه الغريزة » ومضى المسيح والجنس 
الر ی اشد م اق 
(ب) لا یعذب الله ذاته : 
إن الله لا يخلق لذاته العذاب الذى أعد للعاصين من عباده » فلقد خلق 
الله المحسن والمسيىء » وأوجد الصا والطاڂ » وأعد لأحدهما الثواب وللاخر 
العقاب » أم كان يجهل الله طبيعة حه » وأنه ما كان يقصد أنه بخلق فيم 
الشر» وأنه فوجىء بالمعصية « فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى لار 
O E‏ فقال الرب أحو عن وجه الأرض الإإنسان الذى خلقته › 
الإنسان مع بهائمه ودبابات وطيور السماء»› لأ حزنت انى عملم ) 
( تکوین ٩ : ٦‏ و ٦‏ ) . 
(ج) لا ينقسم الله على ذاته : 
قال المسيح للفريسيين حين زعموا أنه يخرج الشياطين بوساطة 
( بعلزبول ) رئیسهم « إن کان الشيطان يرج ج الشيطان فقد انقسم على ذاته » 
( تی ۱۲ : ۲٢‏ ) » وأنا أقول « إن کان الله يَصْلبٌ وبين الله فقد انقسم 
على ذاته ) . 
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(د) هل يخطئ الإنسان فيتعذب خالقه ؟: 

وإذا فرضنا أن الإنسان قد أخطاً لأنه ورث عن آدم المعصية » فما ذنب 
الله تعالى ليتعذب » ویان » ويشة » ويتفل عليه » ويتېكم به الناس »› 
ويُضَربَ » ويْصْلبَ » ويقتل قتلة الأشرار امجرمين ؟! 

(ھ) هل فدی الله آدم ببعض ادم ؟: 

وإذا قيل أن الله لم يتعذب » بل الذى تعذب هو ناسوت المسيح › قلنا 
إما أن يكون ناسوت المسيح جزءاً من الله فیكون العذاب قد وقع على الله 
کا قدمنا » وهو غير جائز عملا » أو يكون ناسوت المسيح جزءا من ادم کسائر 
البشر الذى توالد منه » فيكون آدم قد فی ببعضه » وان يفدى الناس باحد 
منهم يبطل عقيدة الفداء »> ولا يكون هناك معنى لنزول الله أو لتجسده أو 
لقيامه بالكفارة » إذ أن عقيدة المسيحيين ا بينا لا تنص على كون الله انتقم 
من الناس فى شخص أحدهم » أو قبل فداء واحد منهم عن الآخرين . 

وإما أن يكون العذاب قد وقع على ناسوت المسيح ولاهوته » ولا يخرج 
حكم ذلك عما قدمنا » فيثبت بذلك بطلان جواز دعوى الفداء . 

(و) يذبح الله الله فما دخل البشر ؟! : 

يقول المسیحیون ( رؤیا ۱۳ : ٩)۸‏ أنه کان فى الأزل » قبل وجود 
الكائنات » ثلاث وجودات أزلية » وهی : كاهن » وخروف مذبوح » وروح 
القدس « أى الله والمسيح المصلوب والروح القدس » فمن ذبح الخروف غير 
أحد الكائنين الآخرين ! . فأية علاقة بين البشر وما تفعله الآلمة فيما 
بینہم ؟!!! 
سابعاً : المسيح لم يدع أنه جاء ليخلص الناس من خطيئة آدم : 
٠‏ إن المسيح عليه السلام وجميم الأنبياء والرسل قبله لم يذكروا لنا شيعاً 
مطلقا عن هذا الذنب المغروس » وإلا فها هى التوراة التى بين أيديهم » وهاهى 


)١(‏ إذا اعتيرنا ناسوت المسيح جزءاً من الله فيكون الله بذلك أربعة أقانم وهى الآب وروح 
القدس وناسوت الاين ولاهوت الاين 
(۲) ومثله فى أبواب محتلفة من إنجيل رؤيا يوحنا اللاهوتى . 
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الاناجیل التی یومنون بہا » هاهى أمامهم ولم يذكر فى أحدها أن بنى آدم 
وصموا بذنب لم يقترفه أحدهي". 

يقول المسيحيون إن المسيح هو الله وأنه ما نزل فى هذا العام » وما انحط 
إلى مستوى البشر إلا ليخلص الناس من ذاك الذنب المزعوم » فإذا كان هذا 
هو السبب الوحيد الذى أرسل من أجله المسيح » فلم لم يقل عنه شيعا !! 

لقد كان المسيح معلم الشعب » فإذا كان نزل للفداء فكان عليه أن يشرح 
ما جاء من أجله خاصة » وما كان هنالك أدنى داع للتعلم والتهذيب والإرشاد 
إل الطريق الذى يدحل الحنة » مادام محض جیئه یکفی خلاصهم وخلاص 
العام معهم . 

أصل عقيدة الخطيئة والفداء 

وتحت هذا العنوان ساذكر بض ها روا نانحب ر العقائد الوثنية ٠‏ 
عن مشاهير المؤرخين : 

قال العلامة هوك ": « ويعتقد المنود الوثنيون بتجسد أحد الاة 

وقال_العلامة _مورنيور وبعس“: « ويعتقد امنود الوثنيون بالخطيئة 
)١(‏ خطيعة ادم جا يعتقدها المسيحيون مذكورة فى سفر التکوین ۲ » ٣‏ » وهى لاشك من 
تأليف أحد الناس ولأضرب لك ملا ما جاء فى هذين الأصحاحين : 
0 وأحذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ( أى لیکون بسقانياً ) . 
(ب) و معا (أدم وحواء ) صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة فاختب آدم وامرأته من وجه الرب 
الإله فى وسط شجر الجنة ( أى أن آدم كان من الجهل بحيث يحسب أن الله لا يراه ) فنادى 
(ج) فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهام ومن جميع وحوش 
البرية على بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك ( فهل الله حقاً هو الذى قال للحية 
ذلك وحکم علیہا أن تأكل تراباً كل أيام حياتها ) ؟! . وهل تعيش الحية على التراب ؟! . ). 

وامل الحية كانت هما أرجل قبل أن يحكم عليما الرب أن تزحف على بطنا طول الحياة . 
(د) وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر !! ... إج . 
(۲) لحضرة البحاثة محمد طاهر التبير . 
(۳) کتابه ( رحلة هوك ) مجلد ۱ ص ۳۲۹ . )٤(‏ کتابه ( امنود ) ص ۳۱ . 

۰ ٩ 


http://kotob.has.it 


الأصلية » ونما يدل على ذلك ما جاء فى تضرعاتمم التى يتوسلون بها بعد 
الكياترى وهى : إنى مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتى شريرة وحملتنى أمى 
بالإم فخلصنى ياذا العين الحندقوقية يا مخلص الخاطمين يا مزيل الآثام 
والذنوب » . 

وقال القس جورج کوکس : « ویصفون - أى امنود > كرشنا بالبطل 
الوديع المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة ويقولون أن عمله هذا لا يقدر 
عليه أحد سواه . ٍ 

وقال المسيو کوینیو': « ویذکر اهنود موت کرشنا باشکال متعددة 
أهمها أنه مات معلقا على شجرة مر بها بضربة حرة) . 

وقال مکس مولر”": البوذیون يزعمون أن بوذا قال : « دَعُوا کل 
الآثام التى ارتكبت ف هذا العام تقع على کا العام » . 

وقال العلامة ويعس : « امنود تقول : ومن رحمته - أى بوذا - 
رکه للفردوس › و جیئه إلى الدنيا من .أجل خطايا ب بنى الإنسان وشقاتوم». 
کی يبررهم من ذنوہم ویزیل عم القصاص ا يستحقو نه . 

وقال مورى“: « يحترم المصريون أوسيريس ويعدونه أعظم مثال لتقدم 
النفس ذبيحة لينال الناس الحياة » . 

وقالت مسس هجصون: « كان الميليتيون يثلون الإله إنساناً مصلوبا 
a a E aC ha‏ 
يقولون أن تموز الإله المولود البكر من عذراء» ا الناس ويدعونه 
ااك والفادى امار ب انا يحتفلون فى يوم خصوص ف السنة تذکاراً 
لوته » فيصنعون صنما على أنه هو » يضعونه على فراش ويندبونه » والكهنة 
ترتل قائلة : ثقوا بربكم فإن الآلام التى قاساها قد جَلَبَّثْ لنا الخلاص » . 

وقال نیت: « کان الوڻنيون يدعون أبولو الراعى الصالح وكذلك 


() كتابه ( الديانات القديمة ) . (۲) كتابه ( تاريخ الآداب السنسكريتية ) ص ۸٠‏ . 
(۳) کتابه ( ديانة امنود ) ص ۲٠١‏ . 
)٤(‏ کتابه ( الخرافات ) ص ۳۸۲ . . )٥(‏ کتابہا ( تاریخ سيدنا من الآثار ) . 


. ) کتابه ( الخرافات کا هى مبينة فى الصنائع والآثار القدية‎ )٦( 
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دعوا عطارد الراعى الصاح » وكرشنا مخلص انود دَعَوه الراعى الملوكانى 
الصاح ) . 

وقال العلامة دوان : « كان الفداء بواسطة اتام والموت حلص هی 
قديم العهد جداً عند الصينيين » وإن أحد كتبهم المقدسة المدعو يبكيتك يقول 
عن تيان أنه القدوس الواحد » ذو الفضائل السماوية والأرضية » وأنه سيعيد 
الكون إلى البر »› وأنه يعمل ويتام کثیراً » ولا بد له من اجتیاز تیار عظم 
تدحل أمواجه إ إلى نفسه »› وأنه الوحيد القادر على أن يقدم للرب ذبيحة تليق 
به » « وکان الوڻنيون يدعون برومیٹیوس مخلصاً »> کا یدعونه أيضاً الإله الجى 
صديق البشر المقدم نفسه ذبيحة لخلاص الناس » 

« ورواية صلب القراسيوس اهائلة انی کنیا سیوس ف أثينا قبل المسيح 
عليه السلام بخمسمائة عام » هى أقدم شعر باق إلى هذا الحين بخصوص 
الصلب . أما الحيل والخداع المذكورة فيما فمأٌخوذة عن روايات قدية العهد 
جدا » وليس هما مثيل لإحداث التاثر على إحساس الناظرين » ولا يوجد من 
سبقَةُ إلى بيان وَوَصض ما قد قاساه ذاك الإله من الالام » ولا يتالك الناظر 
إلى تشيل روايته من الانفعال العظم › رکف کان تا ر اولك الذين كانوا 
یعتقدون باأولوهية بطلل هذه الرواية الذى هو خليلهم وخالقهم ونافهم 
وعلصّهم » وقد جلب علم خصائهم الآثام الالام التى احتملها » والأحران 
التى قاساها كلها . من أجل خلاصهم » وبسیب ذنوم جرح » وبداعی 
طغيانہم سج وتحمل القصاص لنجاته . وبضربه وجَلْده شفوا . ولقد اضطهد 
وتألّمّ ومن ولم يتململ . وصبَره العظيم ظَهَرَ حينا كانت كهنة إله الشر 
تسر يديه ورجليه بل قوقاسوس » ولیس له شبيه أو مثيل إلا الكمال الذى 
أجراه وهو معلق ویداه ممدودتان بشکل الصليب خدمة للناس وخا م ٥‏ 
وهذه الخدمة جلبت عليه هذا الصلب الخيف » وحينا كان يقاسى عذاب وعناء 
تلك المكيدة اعترف ضديقه أوسينوس الصياد أنه لم يقدر على إقناعه لمصالحة 
المشترى وتركٍ حلاص الناس » ثم قركه أوسينوس الصياد ور هارباً » وم 
يبق معه أحد يعاين سكرات موته إلا جماعة من المرتليّن الأحباب » الخلصين 
الذين ناحوا عليه » واستطاعوا أن يزيلوا من قلبه حب البَشَر ٠‏ . 
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الة الغا من المبحث الرا 
لقسم RL‏ ج 
الصلب 
قال تعالی : 
رر ل م 3 ر 8 
وما وماصلبوه و سيه نا 
o Jl‏ 2 4 لے سک کے ت 
تکشر انو کی لوت مار ونار اباع لظن 
ر < ISL‏ ص و > 
وما کتوه یقیتا 9 بل ددع اليه انعر اکا 
وسنستیعن على إثبات عدم صلب المسيح › بذک افش الک د 
روايات الأناجيل الموجودة اليوم بين أيديه» فى كتاببم ( العهد الجديد ) 
وسنبین الاحتلافات الغريبة بين حوادث هذه الروايات ¢ الشىء الذى يشعر 
بعدم سلامة الحكاية عن الصلب ¢ ويظهر اضطرابها واعوجاجها وتفكُكَ 
أجزائها » ويوجب البحتٌ فى علة التحريف وأسباب الخلط والتشويه » 
وسنبين بعد ذلك أسباب هذا کله . 
ولو أننا سلمنا أن هنالك من صلب حقيقة فى ذاك الزمن › ولو فرضنا 
جدلاً أن رواية أصحاب الأناجيل وكاتبيها وناسخيها يوؤخذ منها الاتفاق على 
ERNE‏ 
بل ستثبت على ضوء ما أشرنا إليه كون المصلوب هو غير المسيح يقيناً » 
وسنورد الأدلة القاطعة من الأناجيل عينها على كون المسيح لا يمكن أن 
يكون قد مسته أيدى اليهود » أو أنه هو الذى سمروا على الخشبة يديه » 
وفعلوا به ما أوردوه فى أناجيلهم من الإهانة والعبث . 
(۱) النساء: ٠١۹۸ - ۱٥۷‏ . 
* مساألة نهية شأن اسبح عليه السلام مع قومه مساألة ترجع إلى ما قبل الإسلام بأكار من 
مسمائة عام . وهی لذلك مما يعتبر فى عالم الغيب . ولا ي يصح الاعتاد على ما يرويه اليهود 
والنصاری فی کتبہم إلا بقصد بیان ما فیہا من تناقض . إن فرعا الأساسى بشأنا هو القران 


الكريم . والقرآن الكربم يقر أن عيسى عليه السلام كان بشرا رسولاً من رسل الله بغ رسالته 
وأدی أمانته مصححاً ما أفسده اليہود من ديانة موسی فثاروا عليه وهوا بقتله صلا ولاه الله 
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تناقض الأناجيل واختلافها فى 
حكاية حادثة الصلب 


وسنذ كر هنا بعض التناقض الغريب فى حكاية الصلب الذى يومنون به » 
وسنذكر الروايات الغريبة التى ينسبونها لله عز وجل وسنبين كيف نستطيع 
أن نبرئ ساحة المسيح من حكاية مضطربة كهذه » بل من قصة فيها كل 
هذا الاخحتلاف : 

(أ) رواية حادثة القبض على ابن مرم : 

قال متى : إن اليهود استأجروا أحد الحواريين ليرشدهم عن المسيح 
فأعطاهم علامة أن يقبضوا على الذى يقبله » فلما أقبل ومن معه « فللوقت 
تقدم إلى يسوع » وقال : السلام يا سيدى وقبله فقال له يسوع : يا صاحب 
لاذا جعت . حينعذ تقدموا وألقوا الأيادى على يسوع وأمسكوه ) 
( متی )٥۰ ¬ ٤۷ : ۲٦‏ . 

وقد روى يوحنا فى إنجيله نفس هذه الحادثة بشكل اخر يناقض ويخالف 
الكهنة والقديسين إلى هناك مشاعل ومصاييح رس فخرج يسوع وهو عام 
بکل ما یأتی عليه وقال هم : من تطلبون فأجابوه يسوع الناصرى فقال هم 
GS EG‏ : إن آنا هر 
E O‏ 
هولاءِ يذهبون ۲“ ( يوحنا ۱۸ : ۳ “¬ ۸). 


معنى ذلك أن إنجيل يوحنا لا يذكر أن بهوذا قد قبل المسيح ليحدد للجند شخصيته ‏ 
يصر على ذلك إنجيل متى . ر المراجع ) 
۱1۰ 


http://kotob.has.it 


(ب) من کان يحمل الصليب ؟ : 

يقول ( لوقا ۲۳ : ۲۹ ) « ولا مضوا به امسکوا معان رجلا قيروانياً 
كان آتياً من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع “ ويقول 
( یوحنا ۱٩‏ : ۱۷ ) « فاخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صایبه 
لی الموضع الذى a EC Sh E LS‏ 
صلبوه ) . 
(ج) ماذا كان عنوان علة المصلوب ؟:: 

يقول متى إنه كان (يسوع ملك الود ) . ويقول مرقص ( ملك 
اهود ) . ويقول لوقا ( هذا ملك الود ) ويقول يوحنا ( يسوع الناصرى 
ملك الهود ) . فليت شعرى ما هو العنوان الحقيقى الذى کان مكتوباً على 
الصليب أو فوقه ؟ 
(د) متى كان المصلوب على الصليب ؟: 

يقول كل من مى ومرقص ولوقا أن المسيح كان على الصليب نحو الساعة 
السادسة » ويعارضهم يوحنا فى ذلك ويقول إن المسيح ل يكن وقبغذ على 
الصليب » بل کان فى حضرة « بيلاطس » ( یوحنا 1۹ : ١١‏ ). 
(هم ماذا فَذمَ للمصلوب ؟ : 

یقول مرقص ( ۱١‏ : ۲۳ ) أن جند بيلاطس « أعطوا المسيح خمراً 
مزوجة بر لیشرب فلم يبل » ویقول ( متی ۲۷ : ۳٤‏ ) «أعطوه حلا 
مزوجاً بمرارة لیشرب فلما ذاق ل یرد ان یشرب ) ويقول e‏ 
)۲۸:۱۹ : ۰ ) أن يسوع قال « أنا عطشان وكان إناءٌ موضوعاً ملوً 
خلا فمائوا أسفنجة من الل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه أخذ يسوع 


الخل قال قد ا 6 


)0 لقد کان من عادة بنى إسرائيل أن يحملوا الصليب من حكم عليه بالصلب وهكذا الحال 
ف کل الأم قدماً . 
» كانوا يكتبون جناية الشخص المصلوب فوق رأسه على الصليب . ( المراجم) . 
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فالأول يقول إن الذى ف ي و ولم يقبلها » ويقول الثانى إن 
الذى قدم إليه حل ومر ما ذاقها رَذمُما » والثالث يقول إن المقدم إله هو الخل » 
طلبَهُ يسوع وشربه . 
(و) ماذا قال المصلوب ؟ : 

قال ( متی ۲۷ ا رح و وت 
عظم قائلا : إيلى إيلى لما شبقتنى » أى : إلھی إلھی اذا ترکتنی ٠‏ ويقول 
( مرقص ۱١‏ : ۳۲ ) أنه صرخ قائلاً : « إلوى إلوى لم شبقتنى الذى تفسيره 
إلھی إلھی اذا ترکننی » ویقول ( لوقا ۱۳ : ٩٦‏ ) « ونادی يسوع بصوت 
عظم وقال : يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » . 
(ز) حال الرجُلينِ المصلوتيّن مع المصلوب : 

یقول متی ( ۲۷ : ٤٤‏ ) أن المسيح صلب مع لصيّن » وكان اللصان 
يعیرانه > وقال:( لوقا ۲۴ : ۹ ) «١‏ وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف 
عليه قائلاً : إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الا خر وانتهره 
قائلاً : أولاً أنت تحاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه » أما نحن فبعدل 
لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيعا ليس فى محله » ثم قال 
لیسوع : اذکرنی يارب متى جئت ف ملكوتك فقال له يسوع : الحق أقول 
لك إنك الیوم تکون معی ف الفردوس » وقول مرقص ( ٠١‏ : ۳۷ ) إن 
الملسيح صلب مع لصين ولم يذکر أنہما كانا يعيرانه » أو أن أحدهما كان يعيره 
والآخر يمدحه ويقول يوحنا أنهم صلبوه مع اثنين ولم ببين حالما . 
(ح) من ذهب إلى القبر وماذا حدث وقتئذ ومتی کان ذلك ؟ : 

يقول متی (۲۸ : ١ ) ١‏ وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت 
مرم الجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك 
الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه » . 

ويقول:مرقصن ر ١‏ : بعد ما انضى الست اشترت هرج اجدلية 
ومر م يعقوب وسالومة وا ا ویدهنه وباکر جداً فى أول الأسبوع 
أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر 
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عن باب القبر فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جداً ولا 
دخلن القبر رأين شابا جالسا عن المين لابسا حلة بيضاء فاندهشن » . 

ويقول لوقا ( ١ : ٠١‏ ) « ثم ف أول الأسبوع أول الفجر » أتين اى 
القبر حاملات الحنوط الذى أعددنه ومعهن أناس » فوجدن الحجر مدحرجا 
عن القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع » وفيما هن محتارات فى ذلك 
إِذ رجلان وقفا بہن بثياب براقة ) . 

فتأمل الاخحتلاف والتناقض الغريب فى الحالة الواحدة »> حيث يقول 
الأول : إن من ذهب إلى القبر هما مرم الجدلية ومربم الأخرى » ويقول الثانى : 
إنهن ثلاثة لا انان والثالثة هى سالومة » ويقول لوقا : أنهن نساء عديدات 
ولم یعینهن ( ۲۳ : ٠١‏ ) وذكر أن معهن أناس . 

ثم يقول الأول : إنہما حين أتيتا إلى القبر حدثت زلزلة عظيمة › 
والآخران يظهر من كلامهما واضحاً » أنه لم تحصل نمت زلزلة . 

ثم يقول الأول : إنہما حين جاءتا إلى القبر »نزرل ملاك الرب أمامهما 
ودحرج الحجر وجلس عليه » ويقول الثالى : إنهن وجدن الحجر موضوعاً 
على القبر فقلن لأنفسهن من يدحرج الحجر فرأين الحجر قد خر . 

ويقول الفالث : إنهن أقبان على القير فوجدن الحجر مدحرجاً من قبل . 

ثم يقول الأول : إن ملاك الرب جلس' على الحجر » ويقول الثافى : 
إنه كان جالساً فى القبر على المين ويقول الثالث : إنهن لقين رجلين ف القبر 
بياب براقة . 

ثم يقول مرقص : إن مرم ومريم وسالومة ذهبن إلى القبر إذ طلعت 
الشمس » ويقول يوحنا : إنه لم تكن إلا امرأة واحدة هى مربم الجدلية 
وقد أتت « إلى القبر باكرا والظلام باق » ريو )١ : ٠١‏ . 

ولأذكر بعد ذلك ما قال يوحنا » لترى كيف خخالفهم هو الآخر مخالفة 
فائقة إذ يقول : « وف أول الأسبوع جاءت مربم الجدلية إلى القبر باكرا والظلام 
باة. » فنظرت مرفوعا عن القبر » ف ركضت وجاءت إلى “معان بطرس وإلى 
التلميذ الآحر الذى كان يسوع يحبه » وقالت أخذوا السيد من القبر ولسنا 


طم ین وضعوه » ١‏ اما مرم فکائت واققة عد اق ارجا یکی وفيا | 
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هی تبكى انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند 
الرأس والآخر عند الرجلين حيث کان جسد يسوع معا فقالا هما : 
يا امرأة لماذا تبکین » ( يو ۲١‏ ) . 

يزعم المسيحيون : أن الله هو الذى روى هذا التناقض . 


ا 


فو فول لذ E‏ ونا لکد ا 
يل للد یں ایدیم 


ص 


و ر 


م يوون ا لَه لیشارو ابو اقل 
فول ل يل لهم يِمًاكبت يديهم وونل Os‏ 


(ط) الخلاف فى رؤية الملسيح بعد ذلك : 

یقول ( متی ۲۸ ) : إن ملكا لاق المرأتين وأخبرهما أن المسيح قام من 
الأموات « فخرجتا سريعاً من القبر بخوف وفرح عظم راكضتين لتخبر 
التلاميذ » وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال : سلام 
لكما » فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له فقال هما يسوع : لا تخافا اذهبا 
قولا لإحوتى أن يذهبوا إلى الجبل وهناك يروننى » . 

ويقول لوقا : إن ملكين قابلا النساء » وذكراهن بقول المسيح أنه سيقوم 
فرجعن من القبر وأخبرن التلاميذ فلم يصدقوهن » وحسب هذه الرواية م 
يقابلن المسيح مطلقا . 

ويختلف يوحنا فى الرواية كذلك » فيقول : إن المرأة قابلت المسيح أثناء 
وجودها مع الملكيين عند القبر » وأنه قال ما : « قولى مم أنى أصعد إلى 
ی وإلهى وإلهكم » . ١‏ 

هذه بعض أملة أضربا لداقض الشائن بين الأناجيل » وبضيق هى القام 
إذا حاولت ذكرها جميعها » فأترك للقارئ الرجوع بنفسه إلى تلك الكتب 
المشار إليها . 


٩ : البقرة‎ )١( 
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إثبات ن المصلوب غير المسيح قطعا 
تمهید : ٍ 
وقبل أن نسير فى إثبات كون المصلوب غير المسيح » يجب أولا أن ننتهى 
إلى أحد أمرين » فإما أن نقول إن الله تعالى هو الذى روى هذه القصة فننسب 
إليه الخطاً“ والاختلاف والتناقض وهو محال » أو نسلم بكون هذه القصة 


١(‏ )ومن أمثلة الغلط ما جاء فی متى ۲۷ : ٠۲‏ ( وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى انين من 
فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد 
القديسيين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ) 
قال العلامة رحمه الله المندى ما نصه : ويدل على كذب هذا وجوه ( الأول ) أن اليهود ذهبوا 
إلى بيلاطس فى اليوم الثافى من الصلب قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال فى حياته 
إن أقوم بعد ثلاثة أيام فمر الحارسين ان يضبطوا القبر إلى اليوم الثالث وقد صرح متى فى هذا 
الباب أن بیلاطس وامرأته کانا غير بقتله فلو ظهرت هذه الأمور ما كان يکن هم أن 
يذهبوا إليه والحال أن حجاب الميكل منشق والصخور متشققة والقبور مفتوحة والأموات حية 
إلى هذا الحين وأن يقولوا إنه كان لأنه لما كان غير راض من أول الوهلة ورأى هذه 
الأمور أيضاً لصار عدوا حم وكذبهم وكذا كان ألوف من الناس يكذبونهم . 

الثانى ) إن هذه الأمور آيات عظيمة ولو ظهرت لمن کثیزمن الروم والیہود على ما جرت 
به العادة » ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على الحواريين » وتكلموا بألسنة مختلفة فعجب 
الاس وامن غو ثلالة آلاف رجل کا هو مصرح فى الباب الثانى من كتاب الأعمال ؟ وهذه 
الأمور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة مختلفة . 

( الثالك ) إن هذه الأمور العظيمة لما كانت EE‏ 
مؤرخحى هذ الوقت غير متى » وكذا لا يكتب أحد من مؤرخى الزمان المذكور وإن امتنع الخالف 
عن تحريرها لأجل سوء الديانة والعناد فلابد أن يكتب الموافقون سيما وأن لوقا الذى هو أحرص 
الناس فى تحرير العجائب وکال متبعاً بجميع لأمور التى ا کا غلم من 
الباب الأول من إنجيله والباب الأول من كتاب الأعمال وكيف يتصور أن يكتب الإنجيليون 
كلهم أو أكارهم الحالات التى ليست بعجائب ولا يكتب سائر الإنجيليين ولا أكارهم هذه الأمور 
العجيبة كلها » ويكتب مرقص ولوقا انشقاق الحجاب » ويت ركان الأمور الباقية . 

( الرابع ) إن الحجاب كان كنانياً فى غاية اللين » فما معنى انشقاقه من هذه الصدمة من 

فوق إلى اسفل ؟ ولو انشق مع کونه کا ذکرنا فکیف یبقی بناء الیل ولم یتہدم ؟ وهذا الوجه 
مشترك الورود فى الأناجيل الثلالة . 

( الحامس ) إن قيام كثير من أجساد القديسيين مناقض لكلام بولس » فإنه صرح بن = 


110 


http://kotob.has.it 


اھا ای غاورد یروا کیا بل کر او موا و 
الذين كائوا وخدهم حاضرين واقعة الصلب » وأ نهم ونوا ما وصل إلهم من 
المتناقضات اة بدون فحص أو تدقيق » وهو الأو إلى المعقول » والذى 
لا يکن أن یکون سواه . 

إنه لا جدال هنالك مطلقاً فى كون المسيح م يكثب حادثة الصلب وأنه 
لا یکن أن يكون ف إنجيله الذى سلمه » أو علم به أثناء | إقامته » فيه شىء 
خد ف ن ا > فكيف تتأتى نسبة هذه الحكاية 
لله تعالى » وادعاء أن هذه الرواية من بعض جيل المسيح ؟ . 

إن ما سقناه من الأخطاء والمتناقضات وسائر الاختلافات › لم ترد به 
إل إثبات وجود الشك ف رواية الصلب » وإننا إذا أضفنا إلى ذلك عدم 
ول الصلب إليتا بالتواتر“» وضح لنا وجوب بحث هذه الحكاية » 
واستخلاص الحقيقة منها . 

إن شرط التواتر هو استواء الطرفين فيه والواسطة » وذلك أن ينقل الجم 
الغفير عن“ الحم الغفير عن الذين شاهدوا المشهود به وهو هنا المصلوب » 
وعلموا به ضرورة » حتى إذا اختل شیء و فا وا ما 

إن فا اا ا الأناجيل لاع ن الانات ما شد 
لنا الكهنة وقد عملوا على القبض على أحد العامة » لامتناع المسيح عليهم » 
وفراره منهم » وصلبوه وهم يعتقدون أنه غير المسيح » وأهم تواطئوا على 
الكذب ليدعوا الظفر » وليوهموا الناس أنم قدروا على عدوهم وظفروا 


= عيسى أول القائمين وباكورة الراقدين : 

وقال نورتين أن حكاية متى كاذبة وقال ( لعل أحداً كدب فى حاشية النسخة العبرانية لإنجيل 
متى وأدخلها اكاب فى الئن وهذا المتن وقع فى يد الترجم فرجها على حسبه) . 

» التواتر موجود » ولكنه متناقض » والشك لا يعول عليه لمن يريد بلوغ اليقين . 
ما يمكن أن نستخلصه دون ريب هو أن المسيح عليه السلام لم يمت على الصليب 
ذاته كاف ليصح قول القرآن الكرم  :‏ ما قبلوه وما صلبوه ) وهو بالطبع صحيح إذ أن 
القران هو « القصص الحق » . وى هذه الحالة يعنى قوله تعالى ‏ ولكن شبّه هم ) أن الأمر ء 
أمر « موته ) أو بقائه حياً قد اختلط علہم . ويلزم التنويه أن هذا التفسير جديد تماماً . 
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بخصمهم » مع اتخاذهم الخطة الحازمة » واستعدادهم الاستعداد الكافى وإنك 
لتستطيع تقدير ذلك مما لى : 

أولاً - ترویى الأناجيل ! إن المسيح حين ذهب الناس للقبض عليه كان 
فی عدد قلیل من تلامیذه » حتی إذا ما هاجمه الذین ارسلوا للقبض عليه « ت رکه 
التلاميذ كلهم وهربوا » ( متی ٤ .. )٥٦ : ۲١‏ 

وعلى ذلك لا يعلم المسيحيون من هو الذى قبض عليه » ومن هو الذى 
فى أيدى الجند » ولا تعبر شهادتم لغیابہم کا قدمنا .. 

ثانياً - تروى الأناجيل أن اليهود م يستطيعوا القبض على على المسيح نهاراً 
خوفاً من أتباعه » فأُخذوه ليلا عند افتراق الناس عند الفصح . 

ثالاً - لم يصلب المقبوض عليه فى المكان المعد للصلب » بل صلب فى 
مکان معزول غير مطروق » وهو بستان فخارى اشتروه خاصة لذلك 

( متی ۲۷ : ۷ ) . 

رابعاً - وأہم نم يتركوا المصلوب غير ست ساعات من النهار » وقد 
اهتموا باإخفائه بهذه السرعة » وادعوا أن أتباعه هم الذين سرقوه . 

فنرى أننا نستطيع أن نستخلص من ذلك أن الهود ما قبضوا على ابن 
مرم أو صابوه » بل المصلوب سواه » وذلك مع علم رؤسائهم بذلك » وتيقنہم 
أن المسيح امتنع علييم » وأن الله تعالى قد عماهم عنه : 

ولو أن يعض الأفراد من رؤساء الود كانوا يعلمون الحقيقة » إلا أمم 
کا قلنا أحفوها عن عامتهم » حتى لا يظهروا بمظهر العاجز الضعيف › فتنقض 
سلطتہم » وتقل ثقة الناس بهم 

ومادام الأمر خفى على عامة اهود وأكار خاصتهم » فلا شك أن 
المسيحيين 
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وأنہم ما آمنوا إلا با أذاعته اليهود » وصدقوا كل ما قالوه هم . 

ولا أرى هنالك نمت شك ف كون الله تعالى ألقى شبه المسيح على سواه » 
وظهر ابن مرم بصورة مخالفة حتى بدا غريباً على أصحابه المقربين فلم وققل 
امود الشَبَةَ » وأثبت الدليل القطعى على ذلك فيما يلى : 
أولاً - ثبوت تغير شكل المسيح وهيئته : 

لقد ثبت فى كتبهم أن المسيح تغير شكله » وتبدلت هيئته حتى خفى 
عن أتباعه » وتعذرت معرفته على أصحابه » فمن ذلك ماروی يوحنا من أن 
مرم المجدلية « التفتت إلى الوراء » فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع »› 
قال ها يسوع : يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين » فظنت تلك أنه البستانى فقالت 
له : یا سید إن کنت أنت قد حلته فقل لى اين وضعته وأنا آخحذه ٩»‏ 

.)۱١ و۱٤‎ : ۲۰ (یوحنا‎ 

فانظر كيف م تعرف مربم المسيح » وقد كانت من أحب النساء إليه » 
( یوحنا ۱۱ : ۱ و ٥‏ )۳ وهی التی دهنت قدمی يسوع ومسحت قدمیه 
بشعرها ( یو ۱۲ : ۳ ) وهى نفسها الزانية التى أحضرها رؤساء اليهود متلبسة 
بجریتہا » فلم نمم عليما الحد وأحبہا ‏ ذكرت . ۰ 

وكان كذلك من تغير شكل المسيح » ما جعله يخفى على حص أصحابه 
وتلامیذه » فقد جاء فی يوحنا ( ۲۱ : ١‏ و ۷ ) أن المسيح أظهر نفسه للتلاميذ 
فلم يعرفوه « ولا كان الصبح وقف يسوع على الشاطىء › ولكن التلاميذ م 
يكونوا يعلمون أنه يسوع » فقال هم يسوع أيا غلمان ألعل عند إداماً ؟ 
أجابوا : لا » فقال هم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأجن فتجدوا » فألقوا 


)١(‏ انظر كيف حسبتة مرم بستانياً وذلك ليثته الظاهرة طبعاً » مما يظهر به البستافى عادة من 
کونه حافی القدمین رث اب 

(۲) ( وكان يسوع يحب مرثا وأحتها ولعازر ) يو ٠ : ١١‏ وكان المسيح يحب كذلك أحد 
تلامیذه » یقول یوحنا ۲۳ : ۲۲ ( وکان متکقاً فی حضن یسوع واحد من تلامیذه کان يسوع 
يبه ) وقوله ( فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو ) إن المسيح بداهة يحب 
الأتقى فهل هؤلاء أنقى من بطرس ؟ 
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وم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك » فقال ذلك التلميذ الذى 
کان یسو ع بخبه لبطرس هو الرب - آی آنه م یعرفه بشکله بل بالمعجزة - فلما 
سمع معان بطرس إنه الرب اتزر بغويه لأنه كان عرياناً وألقى نفسه فى 
البحر ) . 

وقد روى لوقا كذلك كيف تغيرت هيئة المسيح قبل حادثة الصلب فقال 
بحكى عن المسيح : ١‏ وفيما هو يصلى صارت هيفة وجهه متغيرة ولباسه مبيضاً 
لامعا وإذا رجلان ايتكلمان معه وما موسى وإيليا.. إڅ) 
( لوقا ٩‏ : ۲۹ ) . 

وقال ( متی ۷ : ۱و ۲) «وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس 
ويعقوب ويوحنا أحاه > وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيه 
قدامهم ) 

ويثبت كذلك تغير شكل المسيح قول مرقص عنه « وبعد ذلك ظهر بميئة 
أحرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية » وذهب هذا وأخبر الباقين 
فلم يصدقوا ولا هذين » ( مر ۰)١١ : ۱١‏ 
ثانياً - ثبوت عدم القبض على المسيح : 

۰ جاع في يوحنا فى الأصحاح الثامن عشر » ما يمكن أن نأخذ منه امتناع 
المسيح على من أرادوا القبض عليه > وذلك قوله « فاخذ يهوذا الجند وخداما 
من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح › 
فخرج يسوع وهو عالم بکل ما بات عليه وقال مم : من تطلبون أجابوه 
يسو ع الناصری » فقال لحم يسوع : انا هو . وان بوذا مسلمه واقفا ايضا 
معهم » فلما قال لمم إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء »> وسقطوا على الأرض › 
فساأهم أيضاً : من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصرى أجاب يسوع : قد قلت 
لکم انا هو فإن كنع تطلبوننى فدعوا هولاءِ يذهبون » . 

فانظر كيف ”كانت المعجزة فى سقوطهم على الأرض حين قال مم إنه 
هو المسيح » وإذا رأينا يوحنا يذكر بعدها انهم قبضوا عليه فذلك طبعا حسب 
رَغيه » وقد ذكرنا من قبل أن إنجيل يوحنا دون بَعْدَ زمن المسيح بسنين 
عديدة » ونضيف إلى ذلك أن رواية الصلب لا يكن أن تكون من الإنجيل › 
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لن الإنجيل هو ما قاله المسيح فى حياته » وابن مربم م برو طبعاً حادثة صلب 
تسةه . 

ويثبت لدينا امتناع المسيح على أعداقه » قول يوحنا نفسه عن المسيح 
« وکان قوم منہم يريدون أن يمسكوه » ولكن لم بلق أحد عليه الأيادى » 
( يو ۷ : ٤٤‏ ) أى انهم لم يقبضوا عليه . 

وقد شهد المسيح بنفسه أن الود لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه وياسروه » 
بل لقد أُعلن قائلاً أنه غلبہم جمیعاً فقد جاء فی ر( يوحنا ٠١‏ : ۳۳ ) « ولکن 
ثقوا آنا قد غلبت العام » فهل يمكن لعاقل أن يفسر قوله أنه غلب العام » 
ا را و ع و و 
على رأسه إکليل من الشوك › وكانوا يستېزعون به قائلین « يا ملك الود 
وکانوا یلطمونه ) ( یو ۱۹ : ۲ ) وأنه طعن فی جنبه ( یو ۱۹ : ٢‏ ) وکانوا 
يسخرون به ( لو ۲۳ e‏ 


ويجَدّفان عليه ( مر ۱١‏ : ۲۷ ) وأ نهم عذبوه وسقوه خلا ( مر (T1:‏ 
وبصقوا عليه وأخذوا ا e‏ 
ا 


ثالغاً - ثبوت براءة بوذا من خيانة المسيح : 

قول المسيحيون أن هو ذا أحد حواری الملسيح › خحان ابن مرم ۰ 
واا جره الهود ليدهم عليه » وألقذثه على ذلك ثلائين فضة“ کا سياق 
بعد » ولكن الذى يطلع على كتبهم » يتبين له منها أن هذا العمل محال أن 
يصدر عن بوذا نحو المسيح » وإلا نسبنا للمسيح الجهل واتجمناه بالكذب . 

وإن ف تناقض الرواية عن بوذا واختلافهم فى الحكاية عنه » ما يساعد 

على الاهتداء إلى كون مسألة التسلم م محکی أحد کاتبی ااال و 
وا حضصض حدس وتخمين . 


)0 يستېزىء الأقباط بوذا ویعیرونه » لما هو شائع AEs‏ 
وذلك بقوهم ( یوادس یوداس یا مطاطی الرس باع سیده بثلاثين فضة نحاس ) وذلك فى ميس 
العهد . 
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ولأضرب لك مثلاً نما اخحتلفت فيه کتہم بشان بوذا » فقد ذكر أن 
يهوذا بعد أن ندم على تسلم المسيح ١‏ مضى وخنق نفسه » ( متى ۲۷ : ١‏ ) 
ویذکر کتاہم « اعمال الرسل » أن يهوذا م يخنق نفسه » بل « سقط على 
وجهه فانشق من الوسط فانسکبت احشاؤہ کلها » ( اعمال ۱ : ۱۸ ) » 
وخالف « أعمال الرسل » كذلك متى فلم يذكر أن بوذا ندم على تسلم 
الس : 

بل وهنالك تناقض غريب كذلك ف الروايتين » فقد ذكر الثانى أن ہو ذا 
أحذ نقودا من اليمود اجر تسلم المسيح » وأنه اشترى به حقلاً . « وصار 
معلوماً عند جميع سكان أورشلم » حتى دى ذلك الحقل فى لغتهم حقل دما 
ای حقل دم ) ( اعمال ۱ : ۱۸ و ۱۹) . 

ويناقض هذا القول متى فيشهد أن هوذا « ندم ورد الثلاثين من الفضة 
إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا : قد أحطأت إذ سلمت دماً بريعاً . فقالوا : 
ادا اا ات ا . فطرح الفضتةَ فى الميكل وانصرف » . « فأخذ رؤساء 
الكهنة الفضة . وقالوا : لا بحل أن نلقيها فى الخرانة لأا تمن دم فتشاوروا 
واشتروا با حقل الفخارى مقبرة للغرباء » ( متى ENF IN‏ 

اما کون وذ لا کن أن سک يسلم المسيح أو بخونه » فإنى أبرهن عليه من 
کک ومن ۰ TT‏ کک أحد 
وسنری f‏ قرب للل والصواب » أن ودا خحدع ا أن 

لقد کان و أحد حواری ا وأحبائه » بل لقد کان بوذا أحد 
الاثنى عشر تلميذاً الذين مدحهم المسيح أعظم مدح » ووعدهم بالجلوس على 
کراسی العظمة وامجد » فقد ذکر متی ( ۱۹ : ۲۸ ) قول يسوع « الح أقول 
لكم أنكم أنع الذين تبعتمونى فى التجديد » متى جلس ابن الإنسان على کرس 
مجده » تجلسون أنم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الاثنى 
عشر ) . 
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ویهوذا كذلك هو أحد الائنى عشر الذين دعاهم المسيح ) وأعطاهم 
سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها » ويشفوا كل مرض وكل ضعف » 
(متی ۱۰ : ۱). 
ویقول متی بعد أن ذكر الاثنى عشر تلميذاً باسمائهم » وم هوذا 
« هؤلاء الاثنى عشر أرَسَلَهُّمْ يسوع وأوصاهم قائلاً إلى طريق أم لا تمضوا 
وا مدب للسامرين ١‏ تدلو ب بل ابوا ار | إلى خحراف بيت إسرائيل 
الضالة » وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات . 
اشفوا مرضاً طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شیاطین ... ال ) 
( هتی ٠۰‏ :9 ) . 
إن بوذا هذا الذى أعطاه الچ کل جا السلطان » يدعون انه مات 
SS‏ 
أنه سيكون حه هى والواريون ف اة ق الاحرة . 
إن الذى روی حكاية تسلم بهوذا للمسيح » خیب ان بوذا أله 
a E a‏ 
التلاميذ وقال : « الذى اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو 
طاهر کله ) ( یو ۱۳ : ٠١‏ ) فشهد بذلك أن سہوذا طاهر کله . 


رابعاً - المسيح م يقم من الأموات : 

يدعى المسيحيون أن المسيح عليه السلام َل صلب ودن » ثم قام بعد 
ذلك من القبر » ولكن فى كتبهم الدليل القطعى على فساد هذا الزعم » فقد 
جاء فى سفر ( أيوب ۷ : ٩‏ ) « السحاب يضمحل ويزول » هكذا الذى 
ينزل إلى الماوية لا يصعد » أى أن القانون السماوى › هو أن الذى يموت 
لا يقوم ثانياً . بل إن ثبوت وجود المسيح بعد واقعة الصلب ليما يثبت 
اللصلوب سواه . 

ولقد ثبت كذلك فى كتبهم أن المسيح أخبرهم أنه إذا ذهب فسوف 


)١(‏ إن كان هنالك استثناء بعد ذلك فظاهر أنه تحريف بالزيادة وقد أثبتنا ذلك فى أوائل هذا 
الكتاب . 
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لا يروته » وذلك قوله هم « لأنى ذاهب إلى أي ولا تروننی أيضاً » 
E‏ 

فقوهم أن المسيح قام » يخالف قوله بداهة › ولا فانظر الى شهادته 
وتاکیدہ فی قولہ « الحق الحتق اقول لکم اُنکم لا تروننی حتی یات وقت 
تقولون فيه مبارك الآتى باسم الرب » ( لوقا )١ : ٠۴۳‏ . 
خامساً : تبۇ المسيح أنه سيشبه هم وأنه سيرفع : 

لقد علم المسيح أنهم سيشكون فى كون المصلوب غيره » وقد أخبره تعالى 
نه سيرفعه إليه » وأنه لن يكن منه أحداً من أعدائه » ولذلك قال المسبح لأتباعه 
قبل حادثة الصلب «إن كلكم تشكون فى هذه الليلة» 
( مرقص ٠٤‏ : ۲۷ ) . وهذا ما حدث فعلا » فقد شك فيه المسيحيون › 
وحسبوا انه هو الذى ا 

وانظر بعد ذلك ف وعد المسيح بفوز من يعرف الحق » ولا يعار فيه › 
اليس ذلك معنی قوله « طوبی لمن لا یعثر فی ) ( متی ۱۱ : ٦‏ ) . 

ویدل على رفع المسيح وله « أما الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى » 
ولیس أحد منکم یسالنی این تمضی » ( یو ١ : ۱١‏ ) » ويدل عليه كذلك 
قوله « حرجت من عند الآب وأيضاً أترك العام وأذهب إلى الآب » 

.)۲۸ : ۱٦ (یو‎ 

وإنك لتری هذا القول لا يدل مطلقاً على کونه سيطلَبُ ويقَهَرٌ » بل 
الظاهر فيه أنه يتنباً برفعه » وترى أظهر من ذلك قوله لليهود الذين أتوا بمسكوه 
« آنا معكم زماناً يسيرا ثم أمضى إلى الذى أرسلنى » > ستطلبوننی ولا تجدوننی 


وحيث أكون E‏ أن تاوا رو۷ 7 


ET‏ أنع أن تاوا ( ا ا | يذب لمثات أو نه دُفِنَ فن 


* لنا فى مسألة نهاية شأن المسيح مع قومه رأى أقرب إلى الحقيقة وإلى البساطة وإلى الوضوح . 
الصلب يعنى القتل صابا » | أن الشنق يعنى القتل شنقا > والإغراق يعنى القتل بالإبقاء تحت 
سطح الاء . ولو وضع أناس شخصاً تحت سطح الاء وم يت يكن القول بأنجم « ما قتلوه 


وما أغرقوه » . ( المراجع ) . 
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مصير كل حى ذلك » ولو عنى بذلك قوله أن سيموت ويدفن » لاعتبرنا ذلك 
القول جذافا > حسب ما قلنا » ثم انظر إلى قول المسيح صراحة › وَتبوّةُ أن 
امود د سیطلبونه ولا بجدونه » وذلك لعلمه أن سيرفْعٌ ويذهب إ إلى حيث يعلم 
0 

وانظر كذلك إلى قول المسيح لبطرس ١‏ حيث أذهب لا تقدر الآن أن 
تتبعنی ولکن ستتبعنی أخیراً ) ( يو ۱۲ ا 
ان يرفع إِذ أن المسيح هو الذى احص بالرفع 


سادساً - ثبوت کون املصلوب غير المسيح قطعا : 
وسأذكر هنا الأدلة القاطعة التى تثبت كون المصلوب لا يمكن أن يكون 
(أ) المصلوب ملعون والمسيح لا تليق به اللعدة : 
شهدت افوراة أن المضلوب لفرت من اله ولك قر ها و لان اعلق 
ملعون من الله » ( تثنية ۲۱ : ۲١‏ ) والمسيحيون يدعون أن المسيح طلَبَ 
الب وقبل اللعنة من أجلهم .© 
ومن الغريب أم يدعون أن المسيح هو الله » فهل يلعن الله نفسه !! 
واللعن كا هو معروف هو الطرد من رحمة الله . 
وحيث أنه غير جائز قطعا أن يكون المسيح ملعوناً » فالمعلق لاشك 
سواه . 
)١(‏ يلاحظ أن المسيح لو كان صلب حقيقة لتنباً هم بذلك . 
(۲) 'الحقيقة أنه لا علاقة بين القول الذى ذكرناه من سفر التثنية ودعوى المسيحيين بأن المسيح 
قبل اللعنة من أجلهم أو أن ذلك تنبو بادثة الصلب . 
بل الحقيقة أن شريعة موسى تقضى بأن المصلوب لابد أن يدفن فى يومه » لأنه ملعون » 
ولا علاقة للمسيح بذلك » وهذا هو ز نص الكوراة بوذا كان عل سان خطية انتما الوت 
فقيل وعلقته على حشبة » فلا يث جثته على الحشبة » ل فة ق دا ام . لأن المعلق 
ملعون من الله » فلا تنجس أرضك التى يعطيك الرب إهك نصيباً ) تثنية ٠١‏ . 
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(ب) بطرس يحلف أنه لا يعرف المصلوب : 

یروون أن بطرس رئيس الحواريين » كان يحلف أنه لا يعرف الصلوب 
فقد سالته امراًة عن المقبوض عليه « فأنكر أيضاً بقسم إنى لست أعرف 
الرجل » وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً منهم » فإن لغتك 
تظهرك فابتداً حيتئذ يلعن ويحلف إنى لا أعرف الرجل » 

. )۷۲ : ۲١ متی‎ ( 

ولا یستطیع أن ینکر مسیحی أن بطرس رئيس الحواريین کان صادقاً حين 
أقسم أنه لا يعرف الملصلوب » وإز ننا نتہم بطرس باط بعدم الإيان إذا قلنا 
إن سيده يسوع » يان على الصليب وهو يتهرب » ويخاف من الناس ويحلف 
كذبا » مع ماله من السلطة العظيمة التى أعطاها | إياه المسيح » من استطاعته 
نقل الجبال من أماكنها » وعمل المستحيلات » کا بينا فى معجزات التلاميذ 
ف المبحث الأول من هذا الكتاب » حتى بلغ مقدار قدرته أنه كان يقول لى 
امرئ مت فيموت ( راجع اعمال الأصحاح الخامس )° ... إل . 


(۱) تروی الأناجيل عن بطرس أنه سل هل كان مع يسوع » فأنكر . وتنناقض أناجيلهم الأربعة 
فی مرد هذه الرواية تناقضاً غريباً » أبینه فیما بى : 

( أولاً ) تناقض فی شان من ادعی على بطرس آنه مع یسوع فیقول متی ( ۲١‏ ) انبم 
جاريتان والرجال القيام » ويقول مرقص ( ٠١‏ ) أنهم جارية والرجال القيام » ويقول لوقا 
(۲) ام جارية ورجلان . 

( ثا ) تتناقض ف تعيين المكان الذى كان فيه بطرس حين حصل هذا الاتام فيقول متى 
أن بطرس كان جالساً حارج الدار » ويقول مرقص بل فى أسفل الدار » ويقول لوقا بل ف 
وسط الدار » ويقول يوحنا بل عند الباب خارجاً . 

( ثالاً ) يذكر ..٠ , ٠‏ أن بطرس نكر ثلاث مرات قبل صياح الديك مرة واحدة . ويذكر 
مرقص أنه انكر مرة قبل صياح الديك مرة » م أنكر مرتين قبل صياح الديك مرة أخرى . 

( رابعاً ) یروی متی أن المسيح قال لبطرس قبل أن يصيح الديك تنکرنی ثلاث مرات 
ویروی متى قوله قبل أن يصيح الديك مرتین تنکرنی ثلاث مرات . 

( خامساً ) یروی متی ان جواب بطرس للسؤال الأول كان ( لست أدرى ما تقولين ) 
ويقول مرقص ( لست أدرى ولا أفهم ما تقولين ) لوقا ( لست أعرف يا امرأة ) . 

( سادساً ) بختلفون كذلك فی نوع ما سل به 

( سابعاً ) یختلف کل من متی ومرقص ولوقا E‏ بطرس على السؤال الثانى . 

( ثامناً ) يختلفون على المكان الذى كان فيه القيام . 

ومن يقرأ هذه الحكاية فى يوحنا ۱۸ : ٠١‏ » ۲۷ يجدها خالفة مخالفة غريبة لرواية الا خرين . 
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وما أن بطرس لا يجوز مطلقاً أن يحلف كذباً لأنه يعبر أعظم مسيحى 
أنجبته المسيحية » فهو إذن صادق » و يكون المصلوب لا يعرفه بطرس » ولزم 
أن يكون غير المسيح . 

(ج) الصلوب أنكر أنه المسيح : 

لقد جاء فى كتبهم أن رئيس الكهنة سأل المصلوب قبل تنفيذ الحكم 
« وقال له استحلفك بالله الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله . قال 
له يسوع أنت قلت » OFT‏ 

إن قول المصلوب ر أنت قلت ) إنكار لاش فيه » ولو کان کا يزعمون 
هو المسيح » لما وسعه إلا الجواب الصرج » سيما ورئيس الكهنة يستحلف 
ا 

نكار المصلوب كونه المسيح بعد القسم عليه » لدليل لاشك فيه فى 

e 

(د) هل یتہم نب نبا - بله ربه - بالتخريف ويعکم عليه بالصلب : 

قولوت إن قافا رئيس الكهة ان يا 7 وخا 42% 
۱ ).. فکیف بین الب ابن مرم » ويتہمه بالتخريف » ویدع الناس 
ليبصقوا ف وجهه » ویلکموه » ویلطموه ویستهزئون به « قائلین تنبا لنا ايها 
اللسيح من ضربك ؟ » Oe ET)‏ 


)١(‏ كانت إجابة المصلوب للوالى بيلاطس هى نفس إجابته لحنانيا رئيس الكهنة بل لقد أ 
عليه الوالى قاثلاً ( أما تسمع كر يشهدون عليك فلم يبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب 
الوالى جداً ) متی ۳:۷ 

)١(‏ ( فقال هم واحد منم وهو قياف كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة أنم لسم تعرفون شيعا 
ولا تفكرون أنه خير لنا أن يوت إنسان واحد عن الشعب ولا تبلك الأمية كلها وم يقل هذا 
من نفسه بل إذ کان رئيساً للكهنة فى تلك السنة تنبأً أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة ) . 
(۳) حين أنكر المصلوب أنه المسيح ( مزق رئيس الكهنة حينفذ ثيابه قائلاً قد جدف ما حاجتنا 
بعد إلى شهود» هاقد سمعتم تجديفه ماذا ترون » فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت حيشذ بصقوا 
فى وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنباً لنا أيها المسيح من ضربك ) . 
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> ا ا ا ا 


(ه) الأشرار يكونون كفارة خطايا الأبرار 

جاء فى أمثال ( ۲١‏ : ۱۸ ) « الأشرار يكؤنون كفارة لنطايا الأبرار » 
فلا يكن بذلك أن يكون المسيح كفارة لطايا الأبرار من الأنبياء والمرسلين 
فیصبح شریراً . 
سابعاً - ثبوت أن المدفون هو غير المسيح : 

لقد ذهب كاتبو الأناجيل إلى سرد قصة الصلب بهذا التفكك والانحلال » 
وذلك رواية كا قلنا عن العامة من المود » أو عن الذين حضروا الصلب › 
واستمرت الإشاعة حتى قذّسّت واعتبرها المتأخرون من أصول الإبمان . 

وتجدهم يستدلون على دفن المسيح » ما نسبوه إليه من قوله للكتبة 
Sr‏ 
ولا تعطی له آية إلا اة یونان النبی لأنه کا كان يونان ف بطن الحوت ا 
أيام وثلاث ليال هكذا یکون ابن الإنسان فی قلب الأرض ثلاثة أيام وثلا 
لیال » ( متی. ۱۲ : ۳۹ و ٤١‏ ) . 

ويقولون أنه يعنى بذلك دفنه ثلاثة أيام وثلاث ليال » وخروجه بعدها 
معجزة هم كمعجزة يونان ( يونس ) إذ لبث ف بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
لیال » ویفسره ما جاء فی ( متی ۲۷ : 1۳ ) « أن ذلك المضل قال وهو حى 
إنى بعد ثلاثة أيام قوم ). 

ولكننا نقول إن الإشارة إلى معجزة يونان النبى لم تكن كروايتهم أو على 
لأقل لا يقصد السيح أن يشم بها إلى دغه معطلا ء إذ أتا لو راجستا لأجيلن 
لا نجد فی روایتهم أن المصلوب دفن ثلاثة أيام وثلاث ليال » > بل يۇخحذ من 
کتہم انه ما مکٹ فی قبری سوی یوم واحد ولیلتین . 
فقد جاء فى يوحنا ( ٠۹‏ ) أنه صلب قريباً من نصف نار يوم الجمعة 


)١(‏ والحديث كله هو ( وف الغد الذى بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بیلاطس قائلین : يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام قو « 
فقم بضبط القبر إلى اليوم الثالٹ لا ياق تلامیذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من 
الأموات فىكون الضلالة الأحيرة أشر من الأولى > فقال حم بيلاطس : عند حراس اذهبوا 
واضبطوه ا تعلمون . فمضوا وضبطوا القیر بالحراس وختموا الحجر ) متی ۲۷ : 1۲ - ٩٩‏ . 
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وذكر مرقص ( ۳١٠: ٠١‏ ) أنه مات الساعة التاسعة » وأنه ف مساء اليوم 
نفسه طلب يوسف .من بيلاطس أن يسمح له بدضه 
COT)‏ فدفن صباح السبت › ویقول يو حنا 
١ : ٠٠١ (‏ ) أن المصلوب غاب عن القبر قبل طلوع مس يوم الاحد . وبذلك 
مكث المدفون فى قبره 0 وليلتين » لا ثلاثة يام وثلاث ليال › ویکون 
الاستدلال باية يونان بدفن المسيح باطلا . 


ثامناً - الخلاصة وثبوت رفع المسيح : 

وهكذا ترى التناقض الغريب فى حكاية الصلب”. وإن الاحتلاف الشديد 
فى رواية كل من متى ومرقص ولوقا ويوحنا فى رواية هذه الحادثة » يجعل 
ناشد الحقيقة يشك فى أقواهم جملة » ويد لو يبرّئ ابن مربم ما ينسبونه 
للمصلوب من الضعف » والعجز » والياس » وخور العزيمة » بل لا يكاد أحد 
يتصور أن المسيح الذى کان يصوم ويتحمل الصبر عن الما كل والمشرب › 
ويقضى الأسابيع لا ينال فتات العيش > يملكه الظماً وهو على خحشبة الصليب › 
ویطلب من اعدائه أن یسقوه ( یو ۱۹ : ۲۸ ) وهو الذى طالما کان يقول 
« أن لى خبزاً لستم تعرفونه » وأن الله يطعمه ويسقيه .. 

ولقد أتينا بالأدلة القاطعة التى تثبت أن الصلوب هو غير المسيح » وإن 

رقو اله غل ر ابن ري ا لى العقل من وقوع شبه الله - 
الذی لیس کمثله شیء - على أحد من عباده ES‏ 
نفسه لأعدائه ليهان تلك الإهانة اتی تاها » مع کون كتبهم ثبب أن 
اللصلوب كان مُرغماً » لا بيلك لنفسه ضراً ولا نفعاً > حتى كان يصيح على 
الصليب قائلاً «إمى إلى لاذا تركتنى » . وإن أصر ميعنت على كون المصلوب 
هو المسيح » بعد إيراد كل هذه الأدلة القاطعة » وادعى أن شرط دخول الجنة 
هو الإيمان بصلب المسيح » فإنى أتحدى مدعى ذلك بقولى له إن شرط الإيمان 
هو قول إنجيل مرقص « وهذه الايات تتبع المومنين يخرجون الشياطين باسمى 
ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيعا ميتاً لا يضرهم › 


* خسب رواية الأناجيل بحالتها الراهنة . (المراجع ) . 
۸-` 


http://kotob.has.it 


ويضعون أيديهم على المرضى فيبرءون ( مرقص ۱١‏ : 1۷ و ۱۸ ) 
فمن من الذين يؤمنون بالصلب » يتاح له فعل ذلك » إن الذى يدعى 
اا وان اللصلوب هو المسيح » لزمه عمل المعجزات » وإلا فإيانه إغا 
هو إيمان باطل » والمصلوب هو غير ابن مرم عليهما السلام » بل لقد ثبت 
أف الاأناجيل أن المسيح راه تلاميذه بعد حادثة الصلب » وكان ذلك بهيئة أحرى 
غر هينه الأول > ج قدما ولق ل 
( لوقا ٠١ : ۲٢‏ و ١١‏ ) . «وأخرجهم خارجا إلى بيت عنباً ورفع يديه 
وبا ركهم وفيما هو يبا ركهم انفرد عنهم واصعد إلى السماء "". 
وهو كقوله تعالى عنه عليه السلام , ۰ 


* O * [J * 


٠۸ بل هنالك فی الأناجیل ذكر آيات أخر أكثر من هذه » راجع ص‎ )١( 
. ) ثم إن الرب - أى السيد المسيح - ارتفع إلى السماء‎ ( ٠۹ : ۱۹ ر( مثله ما جاء فی مرقص‎ 
: . ٠١۸ النساء:‎ )۳( 

* الصحيح أن الرفع رفم منزلة ومكانة والله أعلم . ( المرجع ) . 
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اه و ڪلمتَهُ ا 2 ایا 
ا ا ا 
کید شیک کان یکرت لمرد رمان لکوت 
ومان ا لار ض یکن بال وڪيل 69 سک 
مسي ان یکوت عبار و ولا آلملتي كه ألمعربونَ 

ا يجرش 
کے جیما €3 اما لے اموا وع یلوا لصحت 
وھ اجورھم ور دهم من فصو اما لدیک 
سکف اواس کر انید ی عدا الو 


م ےو ى چ ص ے 
عدون ن دون الوا ولات 69ي الاس 
* ہہ س ار سے ا ب ی ت ی f‏ )0 
فد جا کم ھان ن ریک وارلا که دو رامبیسًا 4 


. ١۷4 - ١۷١ النساء:‎ )١( 
1۸۰ 
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kkk 


وقيل لعيسى ( كلمة الله ) و (كلمة منه ) لأنه وجد بكلمته وأمره 
لا غير » من غير واسطة أب ولا نطفة » وقيل له ( روح الله ) و ( روح منه ) 
لذلك الأنه ذو روح وج من غير جزء من ذى روح » كالنطفة المنفصلة 

من الأب الحى » وإنما اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته خالصة » ومعنى 
( ألقاها إلى مريم ) أوصلها إليها وحَصلّها فيها"“ وقال البيضاوى ( وروح 
مله ) وذو روح صدر منه »› لا بتو سط ما یجری مجری الأصل والمادة . 
وقال ابو السعود ( و کلمت ) ای مکون بکلمته وامرہ الذی هو ( کَنْ) من 
غير واسطة أب ولا نطفة . 

وهكذا بين الله تعالى حقيقة حقيقة المسيح » وأظهر أنه ما جد إلا بکلمته 
اتی هی ( کن ) وقال تعالی مبيناً ذلك : 


e 2 Sd ٤ 2‏ 4 
ایغ ا کل عاذ اة خل قو من تراب تم قال 


لیکن 4“ 


بل إن عیسې عليه السلام کآدم من حیٹ کونه ( روح اله ) ی ذا 
روح صدّر من الله سبحانه وتعالی > وبين ذلك قوله تعالی فی حق آدم عليه 
السلام , 


چ و 2 
} تسوه ومح فو من روو 4 


. ٩٩ : للرخشرى فى تفسرره الكشأف . (۲) آل عمران‎ )١( 
٩ : السجدة‎ )۳( 
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دد 2 , 
$ اذا سويت ونفخت هد فيە من 


سے 


(1) (2A 
% رزوی فقعوا م سجدین‎ 


وبذلك سی الله تعالی التفسنَ الناطقة التى كانت لآدم ( روحه ) » أى 
روحأً خلقه » وسواء قولك المسيحٌ روح الل أو عَبدُه » فذلك كقولك هذا 
قلمی وهذا کتابی » والحاصل أن القلم أو الكتاب ب مكلك لا ذائك » وقد 
جاء فی سفر حزقیال أن الله تعالی قال للموتی العديدين الذين أحياهم حزقیال 
بمعجزة ١‏ واجعل روحی فیکم فتحیون ) ( حز ۳۷ : NT:‏ 

فإذا كانت الآلاف اللاتى أحياها حزقيال بأمر الله فيها ( روح الله ) 
فكذلك المسیح ابن مریم ( روح منه ) کأی شىء آخر خلقه سبحانه 
وتعالى » ويبين ذلك قوله تعالی : 


التى هو E‏ 
2 
3% ڪذلك 
م ےو وو ر رر کک ی م ل وص ص ا )( 
أله يخلق ماهشاء إذافضى مرا فإنمايقو لکن فىكون 4% 
(۱) الحجر : ۲۹ . )١(‏ الجاثية : ١۳‏ . (۳) آل عمران : ٤۷‏ . 
1A۲‏ 
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وقد شاء الله أن يخلق ابن مريم من غير نطفة أب » بغير سبب كآدم 
کما بینا » ولیجعله مثلاً لبنی إسرائیل » وهو قوله تعالی : 


إن هو لاعبد تایه کلت مک بی شیر 4 


إن حل ابن مريم بغير نطفة رجل لمساو فى الغرابة والإعجاز بث 
الحياة والنشاط فى شيخ وَكَنَ عَظْمه وشاخ حتى اشتعل رأسه شيب » وتمكينه 
من مباشرة امرأة ضمرت أعضاؤها التناسلية » و كانت عاقراً » أأى غير صالحة 


للانتاج فسيولوجياً أو جراا > أو لاما جميعا و عقا نشا كام 


نان کا نه نقاج الفتوة والشباب . 
إن تلك المعجزة الخارقة » أظهرها الله تعالى فى زكريا إذ دعا ربه : 


سر ی رہ و اکر سے 


فال ر هالا د 
ر م م رہ ر ادق ۶ے سے س و 
ET‏ ھک و 


e E‏ رص د 


TAQ SAA PO 


4 
ر ت 


ےس کک س م و 1 د 
روس اموا اکرو 9 َل ب 


ڑ2 وو ر ےد r. ar‏ م 4 
أف یکوت یلم وقد بلق ى الڪ بر وام مرانعاقرقًال 
کذ لت اله يمل مایت + 4 


وانظر كذلك إلى امرأة إبراهيم حين بشرتها رسل الله ؛ 
(۱) الزخرف : 0٩‏ . (۲) آل عمران : ۳۸ ¬ ٤)١‏ . 
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3 بإ شلق ومن وراو إشحقيعَفوب 9 
قات يلوتل ءألد ا هدا 
)0 


9 ا د 
اء عجیٹ € الوا جين نامرا ¢ 


ألست ترى تلك المعجزة مساوية لمعجزة خلق ابن مريم من غير نطفة 
ذکړ ؟ انظر یف یحیا الجهاز التاسلی لإبراهیم لیلقح زوجته ثم تأمل كيف 

رد إلى شبابه جهارٌ امرأته حتى تضع إسحق عليه السلام . 

بل إن مریم نفسها جد بطريق المعجزة كذلك إذا حملت بها أمها 
بعد أن حبست عن الولد والحيض“ قال تعالى : 


6 
رس ے )"( 
اا 4ے سے سے کے £ o‏ ا معت ) 


أن م وا وام ءأية وء اوي همال ریووَذات قرا رو معوت 


() هود : ۷۱ - ۷۳ . 
~0 أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن حنة امرأة عمران كانت حبست 

عن الولد والحيض » فبینا هی ذات يوم فى ظل شجرة » إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له قح ركت 
نفسها للولد » فدعت الله تعالى أن يهب لما ذكراً » فحاضت من ساعتها » فلما طهرت أناها 
زوجها » فلما أيقنت بالولد قالت لعن نجانى الله تعالى ووضعت ما فى بطنى لأجعلنها محرراً وم 
یکن بحر فی ذاك الزمان إلا الغلمان ‏ فقال خا زوجها اریت إن کان ما فى بطنك أنشی والاشی 
عورة فكيف تصنعين فاغتمت لذلك » فقالت عند ذاك ( رب إفى نذرت لك ما فى بطنى محرراً 
فتقبل منی ) . (۳) المؤمنون : ٠‏ . 

A4 
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وسنذکر فیما یلی مختصراً لما يختص بعیسى ابن مريم عليهما السلام 
فى القران الكريم لنختتم به هذا الكتاب : 


امرأًة عمران وحملها بمريم وولادتها وكفالة زکریا لها 
قال تعالی : 


Sqr Te‏ و کر ر 
۰ 3 إذقا امراك عر رن رت کے 


el LOS‏ ت 


ماق بطو | م تک انت نییآ بر َه 
اقات ر ان ل اع یماوس 


صر یوس کرو رص ا ي 


وسالد رالاق ایمیک 
ا كلهاو 0 
ر ااب ودود کار ا6ا یمان ی د 


وص „‌ ت ر و reds‏ 
ساب 4 


قاتهو من عند اله ناله رز فمن دشاءُ بعرحسا 


ص و 


زکریا وإنجابه یحیی 
قال تعالى : 

ررمت ريك عَبدَرَ ڪر 
لذ تادیی رہ ا 9 قال ر رب لإ وهنالعظم 


(۱) آل عمران : ۴۰ - ۳۷ , ۱ 
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ى ى )ك > 2 ¢ 

شيا )ا ون خفت الم وال من وراءِ ى ڪات 
وي کے ب ص ر کے ر اک ر 
امرآتي عاقرا فه بل من لدنك ولا ل ری ور 


> ح4 O‏ ب r‏ 
من ءال دعقوب واجعلەرب رضيًا @ بدزڪردا 
ا او وودر کے ر کو یور ر 


سے دہ 


۸ 


َال َڀ ان يکو ٿ لي غم و ڪات اراز 
اقرا ود بعتم ناڪ ر عب @ قا لکدر 
سا © َال ربخلل اة قال ءاين كا 
امن دناو رکوہ وکات قا 4 و بول دی وکر 
OE‏ وسام هيوم ولد ووم يموت 


(1) ر‎ 3 ng ors 


م 


. ۱١ = ۲ : مرم‎ )۱( 
1۸٨٩ 
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س‎ كکککک—ک—kkkkk‎ 


مریم 
قال تعالی : 


ر 


ودقاب 
الم ڪة يمرم املك وَطهَ املك 
عضاو آلسکیرت ل رافق واس جری 
وآرکھی مع لرکو 4 


حمل مریم م بالمسيح وولادئه و فی المهد 
قال تعالی : 

وادکرفی الک م لذانبدّث 
منَاشلھا مانا َر اعد تمن دنهم چب 
سلتا كامس 6 اتن 
آعوڈ یامن ینکر ن تتم © قال تما نارول 
لاھب ل مسا رسڪ ڪي و6 ات أن يلي 
عدم ولم یمس شی بر راذب ا € قا لدل 


وہ ہے م س وار وار رر ومک | 
١‏ 


قال ربل هوعل هرن ولخ لانن رة 


. ٤۳ - ٤۲ : آل عمران‎ )۱( 
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سے سے فلدقات E‏ ” 


e‏ فِا @ # فَحمتهانَدّ ف 
به مگانا ًا 9 لما خاانسساش نما 


تی مت هداو ڪت ساني 


E و‎ 


ت a.‏ چک ر 


ET‏ ن من ار تاکر 
ا 2و پا وک i‏ 2 7 
إن درت لن وما فنأ ماو إن 9© 


وو 


قات به قو مها لمق فذقت یا 


4 


ایتا خت هروت ماکان ابول مرا سرو و مامت 
انبا 3 شارت لله الوا کیت نکم کا تفي 
لمم رص لی عبد اء اتدی الیب وجعلی 


سا وجملنی ما مارک این ما گنت ووم بالاو 


LL‏ ےر و 


ور ڪز دن و 


| 0 م قوت لحي 


لدی فيه ارون ل ماکان زو انید من ول سنح 
م ج ر ر ت رو ی ي 
إا فصآ مرا فإ مايقو ل لە كن )€ 


. ۳١-۱٦: مریم‎ )۱( 
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A۸۸ 


قال تعالی : 

قات 
آلم اتی که مریم إن اه ي روه امالس 
یات تیا نا وا بانشت 
ڪلاس هوڪ کون الروت 3 
ات رب أن یون لی واد وان تن کال ڪَدزك 
آله یخی مایا إا کتیآ اگما کک کون 6 
كمالكب الي زيي @ 


e‏ جنځگم ةين يڪم 
ناق م یالط ن كيك الطبر افيه 
ف ناوا ا لڪه وا لبرت 
ايامو وات کک 


2 
ت 


راما یدی مر EES‏ 
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ا م fre‏ ی 
ااانه يعون ل رٽ ور يڪم واعيدوه 


۳ ۸ے 


هدا صرط مستقيم کا 4 


سار اہ اما با کہ واش د بااشت یور ت @ 
رکا اماما ار ت واتہعناالرسول فا کے ا 

آلکنھرس 7 0( 

صفات تلامیذه 
قال تعالی 

وجعلتاف فوب الت أصعوه رأة وة ورهباية 
ادعو خا ما اه لا َا رونام 
ر ق عد 
رقاو رعا اا ااا اموا هد 


(") 


وک ھب 
و مَمفسفون 4 


سے 


(۱) آل عمران : (TT) .o\ — {o‏ آل عمران : ۲ه ¬ ۳ه . (۳) الحدید : ۲۷ ,. 
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1۹۰ 


‌ 
م 
ډ 
5 
\ 
\ 
\ 
۷ 
5 
۰ 
چس 


% 
¥ 
f\ 
O'\ 
ie 
۴ 
8 
L۸ 
e 
۹ 
٣ 
۹ 
%۷ 
1 1 
سم‎ 
C1 1 
جاچھسے‎ 


۷ 
\ 


ad 
gg RIE RTA 
1 ح‎ td z2 
کے کے مہ ص ٤ں ورو‎ 
بوم القَيلَمة وسوفت ينهم الله‎ 


i a بماڪاوا بصي‎ 


قال تعالی : 


(۱) آل عمران : ۱۹۹٩‏ . 


, ١¢ : المائدة‎ )( 
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ی sr‏ 5 کا س 5 a i 4 ٠‏ 
ور هم هم ارب بامن دوب الله والمی لمسیح ات 
4 ت 


ا PZ‏ ہچ وہہ o‏ س f‏ )4 
مرم وم اا زوألا لعب واه ارح دا 


ص 


إل إ لهو ب e‏ © 
بریذوت ن کک ویاوو ات اال 
وڪره الروت ۾“ 
e‏ 
قال تعالی ) 


سے ٣‏ وو م کر ص ع ےر 


کو إو حون يتھ واعمًايقو ت يمسن 
1 روأمنھ عدا اليم ي“ 


تبرؤ المسيح 
قال الله تعالى : 


ص 
و وع و م ر 2 


3% وإذقا لاله یی این مم ٭ نت قلْتَ لتاس اَخدّوني 
الو ا 


۷۳ : المائدة‎ )۲( . ٣٣۲ - ۳١ : التوبة‎ )١( 
۹۲ 
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َ ع ءي‎ EE lee کر ا ۶ و‎ A2 
ر ای‎ e ر س‎ 2 


2 


ا 


ae 


ّت | کک ٠‏ : 
لیو پیک امامت فوم میتی ت یکنت أت اَلرَقَيبَ 
لهم ا أت لکل سىء ۶ َد 4“ 
الإنجيل الحقيقى 
قال تعالی لرسوله الكريم عل : 
و دولك r‏ کی ا 

رس دوو ۶ ںی م م 2 یاو ع و 
عقاوم جا پم ر / ا 
الْمُنر © 


أغراض الإنجيل ورسالة المسيح 
(أ) الاعتراف بالتوراة الحقيقية : 


قال تعالى : 
$ وکفیتا ع رھم بعیسی ابن مر ے م صد الما بی ید یو م 
All‏ ور ورومس بک رور 


الور وءانینله الیل ويه هدی ونورو مصدالْمابی 


¥ سے ص و ےو 


ی ید ال وشغ 5 للمتقينَ ٤‏ 


“٦ : المائدة‎ )۳( 
۹۳ 


)١(‏ المائدة : )١( . ٠١۷ - ٠١١‏ فاطر : ه 
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(ب) الدعوة إلى التوحيد الحقيقى ونبد الإشراك : 
قال تعالی : ۰ 


ع و e‏ رو و ° 
3 وقا لا لمسیح یلب سر بل اعب دوا 
ج 

ر ص ص س ۶> و 8 ” 2 2 سے ا رر 

الله ورب ڪم نه من دشر ك باه فقد حرم اله عليه 


چت ود 


و سے اک < )1( 
الجنة ومأونه لار وما المت من أنصتار 4 


(ج) نسُح بَعّْض أحكام التوراة : 
قال تعال : 


0 هھ ع 8 ° 
رھ rE a > orca‏ ر س ع رکا ص م ل 
واحي لمو بإِذنِ الو و بدك بماتا کون وماتدخِرون 
وو ےہ ب کے و ےد 4 
ف بوت ڪمن و داك لاية ن کترمَوّمنیت 0 
و ص س کا کے رص کک ا ت و 
مصَدقا لمابیک یدید ت التورنة وللولّلڪم 
2 
سرو ص 2 س 2> )( 
() المائدة : ۷٢‏ . (۲) آل عمران : ٤۸‏ - ١ه‏ 


1۹4 
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see 


(د) إقامة اأ 
قال تعالى : 


ة أحكام الله وبيان ما اختلف فيه البهود : 


9 ولمج عسی لبت فال دج بالك 


AS کر ص‎ e 


کم بعص ألری تیعون فيه فاقوا اوآ مون 


E‏ ارمس س و 
ِن ن الله هورف ورد 


4 و‎ 5 O E EOE 


(ه) التبشير بمحمد رسول الله ا والقرآان الكرم : 


قال تعالی : 


کر ی کاو کم سے م 


| چ رو ٥ے‏ مث و د 
< ولد قال عسی این مم نے ب کی رسول اول مص 


عيذ 
یتس رس سر و a‏ و K2‏ م 2« وو GS‏ 
لمابین يد ی من آلو رة وهبش رار سولیي یمن بعلی مەچ دفلا 


جام تقالو سيين 4 


تحريف التوراة والإنجيل 


قال تعالی : 


ر کو 


و داح الهم میک الد أونوا ا لكب يلتاس 
re reds 4‏ 
ولا كتوم بد وه ورا ءَظهورهم واشتروا و متا 


کے 


د رف 
لیا س مَایکشروت 4 


. ٦4 - ٦۳ : الزخحرف‎ )١( 
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(۲) الصف : ٦‏ . (۳) آل عمران : ۱۸۷ . 
14° 


د 


۱ د م‎ CF gl r 
4 التب ارون الضللة وبریدو أن ضلواالسيل‎ 


و 


$ وَين يتبون الكت ب ايدبم 
تم يق دمو لون هلد امنَعند اله ليشتروأبِه تافلت 
د ت ت و ت 2 (Dy‏ 
ويل يل لهم يكبت اديه وَوَيْ لهم مَمَايَكَسبودَ 4¢ 


أهم ما فى التوراة والإنجيل الحقيقيين موجود فى القرآن 
وكانت نتائج التحريف ما بنا فی هذا الكتاب من التناقض والاحتلاف 
وتشويه معالم الدين الصحيح الذى أنزله الله تعالى والدعوة إلى التليث إلى 
ما يتبع ذلك مما مر عليك نفا . 
ولقد جاء القرآن الكريم » فحفظ كلا من التوراة والإنجيل من الضياع » 
رين أهم ما فيها » وأظهر ماودو اقا من :الخلط و الفجريش ٠‏ 


ار ص e‏ کر قار سے 
ر ود 2 سے صب رو ر ص 
ريشا یقتری وکن دص در 2 بق الذی بین کدیډ 


وص يل ڪل شىء وه دی وة لوو من K‏ 


٩ : البقرة‎ )۲( . ٤4 : النساء‎ )١( 
۱۹٩ 


(۳) يوسف : ۱۱۱ . 
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ِ ل 


0 E ا‎ 

وقد بينت أغراض ا الح ي ر فى ا ا 
وأرى أن أضرب هنا مثلاً لخطاً نشا من تحريف الإنجيل » وهو عقيدة 
اھا رک ای کا عا ی اف اتان کی ایت ات )ر 
اورد القران حقيقتها فيما يلى : 

قال تعالى : 


۾ ا 2 حَيْت ال الحوار نان اموأ 
NES‏ 40 | دقار 


سر صو سے سے 


2 ص سے ٣‏ ےو ا 
وروت کویتی ا مر کل شیع دب ك أن 


روي ر 


اس کک س ص ص ےہ کے ص ص س EEE‏ ۶م ر 
يرل عاناماید يدةمَنَالسَمَاءِ قال اتقو e‏ 
ا 2 ZJo3‏ ا ا 2 

ومين 3 قالوأرِيدَاً اطي فلوسا 


س < ا عا 7 ESR‏ 
وَتَعَلَّم ن قدص دشاو تک اله 0 
کک لعلامايدة مالسا 


عا 
م 


O‏ نك رتاوت 


. ۷۷ - ۷١ : الملل‎ )١( 
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ا 9 ادان مرها و ےم کا 


بی س 9 2س م 


بر عذابا لا RA‏ چ“ 
نف الصلب ورَفْعٌ المسيح وفَوْرٌ متبعيه وهُمُ المسلمون 


وأما فى الصلب » ورَفعٌ المسيح. > فق وضحتاه فى القسم الثانى من 
المبحث السابق » وقد کنا قو له تعالی : 


< ص ر 
۾ a‏ ەل شه ف چ 


RE‏ ر رر ور 

۾ ذ قال اله تعس إن مويك ورافعك 

ا ا م ر و ور ود وترو ر 

إل ومطه رك ت الذِيَ کڪ مروا وجاعل الذن ابعوك 

o‏ 2 ص سر 2 رو ا ر ا د 3 ےم 
کک ل 


)١(‏ المائدة : ١٠١ - ١١١‏ » وما صححه القرآن الكريم سير الأنبياء والرسل علييم السلام 
وتبرئتهم من الفواحش التى ينسبونما إليهم وتصحيح حكاية ادم وذكر ما حذف ونسى بمرور 
الزمن قال تعالى ل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا 
به 4 .. إل إل ما تراه ف القرآن الكريم . 

. ٠١۷ النساء:‎ )۲( 

* قوله تعالى : # ومطهرك من الذين كفروا به نجع الرفع رفع منزلة ومكانة . ( المراجع ) . 


۹۸ 
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4 


ر HR‏ و 2 کا ر ود م i‏ 
کھروا e‏ والأشررا 
ےو ت ر ک8 ص < 4 2Z‏ 
لھرمن نصرین ا لزت اموا وع ولوا 

و ورو ر 3 م ® 
للحت فَیو هرا جورهم وال ا 
سے رو3 


ذلك لوه عل زک ییات انکر چ 


وفی رأیی أن معنى ( متوفيك ) هنا ( منيمك )۲ 
قال تعالی : 


9 اموق الاَمْس جين مَوتھاوالی 
متف ماما OE‏ ع الک 
ا مُسَمَیلّف دلت لذت 


مو ا کد و e‏ 


وقال ٤‏ 
ا ت 


و ت کک ۳ 
وھ و الد یکم بالل ویع ته ماجر تم انار 4 


ولا يخفى طبعاً أن المسلميز هم وحدَهُم متبعو المسيح عليه السلام » 
2 موحار الله » والمصدقون بہشارة ابن مریم بمحمد رسول الله ا 


(۱) ال عمران : ٥۸ - ٥٥‏ (۲) الزمر : : )"( الأنعام : ۰ . 
* هذا هو ری المؤلف ا . وتجدر الإشارة إلى أن a‏ .. بنهما أوجه شبه 
وبينهما أوجه إحتلاف وقد بينت الآية الكريمة أحد أوجه الاختلاف با لا يدع مجالاً لشك : 
الناام يسترد حواسه عند اليقظة بمشيئة الله . ( المرأجع ) . 


۱۹۹ 
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و n‏ 
$ فو لوا ءام تاباده وما 
زل إِليَناوم ر رل ج ور ومیل ور حى وَعْفُوب 
TT‏ رر 
والاسَباط ما وت مُوسی وعیسی وماآ اون الَو 


چ موت وو 2ر 


من رهم انرق بين امهم ولو مسلون 4 


الدعوة إلى الحق 


کاخ الککی تاوا کڪ مار سرا یکا وی 


o4‏ ور ت ھر ر وکاک 

الاعجدإلااله لار به شنا ھک 
و 2 او کاس و‌ و < 32 3 ص و 4 
بعصا أرَبَابامَن دو ناله فإن تو لوا مداتا 


تم بحمد الله » وتمت المراجعة بعونه تعالى . 


٦ : البقرة‎ )١( 
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على الجوهرى 
طنطا فی ۱۹۹۲/٤/۱۹‏ م 


* [J] * [J * 


(۲) آل عمران : 1٤‏ . 


الموضوع الصفحة 
تقديم الكتاب RO e‏ 
مقدمة المؤلف SS E SEAR Se‏ 
o‏ الجّتّد ادر a‏ 
EOE EE‏ 
الأول من المبحث الأول : المسيح فى الأناجيل الأربعة E‏ 
نسبه E E O ES E‏ 
حیاته الأولی RG RRR SS SAO‏ 
تعرفه بیحیی Nila SASS SA‏ 
تلامیذه Vea NAAT ER‏ 
معجزاته Are SAAS‏ 
علاقته بالیهود VS eS A SA SS‏ 
تعاليمه NO SEERA‏ 
طلب اليهود له س a SRB ASR‏ 
القسم الثانى من المبحث الأول : الأناجيل الأربعة و المسيح Ea‏ 
القسم الثالث من المبحث الأول : المسيح فى الرسائل الثلاثة والعشرين 
المسيح فى الجزء الثانى CESSES SASS‏ 
المسيح فى الجزء الثالث LO ITE O‏ 
القسم الرابع من المبحث الأول بولس وکتبه ONE a‏ 
اصل بولس CVSS SS SESS‏ 
ادعاؤه الرسالة A O‏ 
ظهور الأنبياء الكذبة فى زمنه OV eR‏ 
شروط الرسالة DEO‏ 
هدم تعاليم بولس لتعاليم المسيح ES EE‏ 
البولسيون VVERAN ARS‏ 
إنجيل برنابا Ved SSSR ASAR‏ 
المبحث الشان دعوی ألو دبج e‏ 
القسم الأول من المبحث الثاني : دليلهم على ألوهية المسيح Wa e‏ 


وجود المسيح من غير نطفة أب 
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إحياء المسيح للموتى SAS A‏ 
لفظا اب وابن Sata NRE‏ 
أقوال فى الأناجيل يستندون عليها RR‏ 
القسم الثانى من المبحث الثانى : دليل عدم ألوهية المسيح e‏ 
الدليل العقلى SRE N‏ 
الدليل النقلى E AE N‏ 
المبحث‌الثالف التخل م a‏ 
القسم الأول من المبحث الثالث ‏ : الأقانيم الثلاث SS‏ 
عقيدة التثليث a ERRÎ‏ 
دليلهم على التثليث aS e RT‏ 
منافاة عقيدة التثليث للعقل TT‏ 
عقيدة التثليث لم يقل بها الأنبياء والرسل e rT‏ 
المسيح يشهد أن لا إله إلا الله e O‏ 
المسيح يشهد أنه رسول الله كسائر الرسل N‏ 
الروح القدس e ١‏ 
القسم الثانى من المبحث الثالث : مجمع نيقية ونتائجه الثلاث A‏ 
مجمع نيقية SARE EE‏ 
نتائج مجمع نيقية الثلاث LASS‏ 
القسم الثالث من المبحث الثالث : أصل عقيدة التثليث e‏ 
عقيدة البرهميين En E SR Ea O O‏ 
عقيدة البوذيين e AN NT‏ 
سائر العقائد الوثنية Ca ER‏ 
المبحث الراع عش ال ااءوالصّلت yy‏ 
القسم الأول من المبحث الرابع : عقيدة الفداء a‏ 
دعوى الفداء E SASS RE SES‏ 
الأدلة على بطلان دعوى الفداء NR O‏ 
أصل عقيدة الخطيئة والفداء AS‏ 
القسم الثانى من المبحث الرابع : الصلب e‏ 
تناقض الأناجيل واختلافها فى حكاية حادثة الصلب e‏ 
إثبات أن المصلوب غير المسيح قطعاً E e O‏ 
۰۲ 
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o ae ato : اللحت اخاعس‎ 


VAS e امرأة عمران وحملها بمريم وولادتها وكفالة زكريا لها‎ 
NAO RS Re Ea e زکریا. يجهی‎ 
YAN retest RSS ER E: مريم‎ 
VAN SESS EES ا وولادته وکلامه فی اتمه‎ 
VAS Se SE OR معجزات اسبح‎ 


تحریف التوراة AO Rea e‏ 
أهم ما فى التوراة والإنجيل الحقيقيين موجود فى القرآن VAT eS‏ 
نفى' الصلب ورفع المسيح وفوز متبعيه وهم المسلمون SAA SS a‏ 
الدعوة إلى الحق : 


e O a فهرس الكتاب‎ 
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